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تحتل دراسة صيدلية افلاط ف مكانة أساسة في العمل الفڪر ي للفيلس, ف 
القر نسي٤‏ جزائر ي الأصل و المو لد حا دریدا 6٩e 0E۸۸124‏ ه[. عمل لن نط 
ھھنا ال قف للتعريف به. دعونا للحظة الراهنة ولموقعة هذه الدراسة نقرل 
الشي ء الو جج التالي . اهو احمال عمل عني. هند صفحاته الاولى ۹ بماشیر ۵ 
بتفكيك الفكر الغربى” مند الميتافيزبقا اليو ناية الى تشكل لهذا الفكر أصله 
وأساسه» حتى أعمال المعاصري.. تفکیك یستند الى محاور متنوعة ویستهدف م 
هذا الفح » مداميك عديدة. وفي اوها العصور الغربي للكابة وللهامش» هذا 
القصور الذي بنظر الى الكتابة کممار سة هامشية و تانوية» بالقياس الى الكلح 
المعتبر» فيه خطابا سند انكاس لطاب الأب في الذات ولاخحطاب الك 
المتعالي 1 اللو عو س › الکلاح الالهي K‏ كلاح العقل بمای كلح تد ته دات الهسة 
متعالية. هو بالالي» خحطاب الذات تفسها بما هي مؤسسة ومدعومة بذلك 
الحطاب. كلاح قادر» في عرف الميتافيزيقا أو في وهمهه على استدراك نفسه 
تصحیحهاء والدفا ع عنها فورا. كلاح هو بالهالي» فوري» ناحز» حاضره ومر 
بحضور. وفي تفکیک لهذا الفکر. لا يروح دريدا كماقرأ عض مخطين. 

بفضل الكتابة على الكلام» بل يرينا نها حاضرة في أصل الكلا وهي بښته و ترټه. 
کما لا یروح يفضل الھامش عى المر كزء بل يريا أن المر كز مهد أصلك وأو 
باه ل بعمل الهو امش علبها بعتمد کینو فته ۵ و منھها یتغدی» مفتر ضا إياها Y8‏ 
باو Y1‏ فلم هو مر كز وبدلالة مادا تراه یدع بال مر کہ *؟ 

هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فلايمكن في اعتقادنا فم صيدلَة 
افلاطو ن هي مرماها الحق وتعقدها الحصب من دون أن تتذ كر النقد السقراطي 
کارت مموقعا بدو ره ت تصو ره اددی يعر ضه افلاطو ن شی محاوره الفيدروس " 
لطيعة الروح الانسايّة. هذا مما يدفعنا الي أن نوجز هنا في بضع عبارات معطيات 
الدراسة الموسعة التي سبق بها لوك برسون ترحمته الفر نسية الحديدة ا 
الفيدروس "“ الصادرة في منشورات عار یه -فلاماریو ن باریس قل أن نعرض 


رؤيتنا الحاصة للتدخل الڏي يقوح به دريدا في دراسته المتر حمة هنا في مسر ح هده 
الحا كمة للكاة. 

كان النقد السقراط للكتابة والكتاب يستهدف اول 'اللوعغوغراف" وهو 
بصريح العبارة» وی ابد 'الکاتت العمو مي الذي کان يهيي ء للمترافعین حطابات 
بتلو تھا فی المحاكم دفاعا عن أنفسهم. کان سقراط يتهم هؤلاء الكتاب بالغش. 
ینشۇ و ل خطابات في قضايا لج بعیشو ها بأنفسهم» ويصدرول عطابا لن يقر hoo‏ 
يدعموه هم أنفسهم. ومن نقد هؤلاء يتوسع إلى نقد الكتاب أل أصحاب القلم 
بعامّة و الغحطاسن و السفسطائي. يرى أنهي حمیعا و سواء بسوای یقیمون 
حطاباتې تداعب و تغوي روح الكائن» تقتاده إلى الحوانب السفلى من الو حودء إلى 
العالم الحسي» و تمنعه من تأمل المعقول أو المتالء هذا التامل الذي ينبغي أن تکون 
الروح الانسانة حقمته ی حباتها السابقة ضمن مدا التناسخ K‏ ینبعی أل تحققه ى 
حياتها الحالية. و به أي بتأمل المعقول. رحده تت الروح قربها من الألهة از 
بالعكس انحطاطها إلى مر تبة الحيوان. كما كان يتهمهم (أي الكتاب والخطايين 
و الحطباء ١‏ السفسطائيين) باللا-حدية بالعسث. واللعسب. بشبه نشاط الفیلسم ف- 
المعلم يعمل الزارع اليب يمذر فى النفوس بذورا يتعهدها بالعناية لآحال طريلت 
على حین يشبه نشاط الكتاب و الحطباء و السفسطاين بالممارسة اللاعبة الحرقا 
لابا الال الميٿو لو جي آدو تيس ممن يحفظون بدو را في سلة أ صدفة اه أنة 
ملای بالتر اب تم ير مو نها في الماء بعد دماية ایاج زراعة مرمية دره الرياح» لانقع 
پر جی منها و ل ضرر بخشی. 

هذا كله سعى الفكر السقراطي إلى مقابلته ومضاددته بف الحدل 
(الديالكيك)» فن تقسيم الأشياء والبواعث والافعال في مراتب معقولة يتبسط الذهن 
الحدلي في فهمها ويتدرَج في القبض عليها وإحالتها إلى نسق من المسلمات» بما 
يتمخض عن در حة قصوى من المعقوليّة يتعهد بها فن الخطاب على نحو لاتقدر 
عليه لا الكابة و لأ الخطابة و ل السفسطائية» هذه الممار سات التي بجمعهاهذا 
الفكر بالسحر والشعودذة وفي أحسن الأحوالء و كما الفا في الق ل» باللعب 
الطفولي عير المسؤول. 

في الدراسة المترحّمة ههنا يرينا دريدا أل حميع هذه المسائل ليست 
بالنساطة ا بالحسم ادي تو همه سقر اط و الميتافير يقا بعامة. ي حر که أو لى. پرینا 
أن الفلسغة لمست مخ کدة الانفصال عن نقيضها امز عو ح» المتمثل في السفسطائة. 
ول الحدل عن الطاب ي الكتابة. نة تقنيات وأو الات مشر گا ن س 


الأط اف. ١‏ بجعلنا مار نلاحط أن الأسطو رتين اللتين صاعهما سقراط ل 
6 ون فر 
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مماثلة أو مقاربة للأهم بينهما. وفي حر كة ثانية يرينا ألا ما كان يقلق الميتاضزيقا 
في الڪابة لم يکن فحسب اقتراب الأخيرة في نظرها من اللعب والسحر. بل يقلقها 
حصو صا تهديد الكابة بتفتيبت و حدة العائلةء إد تتقدم الكتابة كاللقيط التائه أي حتى 
القانل للب و کذلك و کما یکشف عنه در يدا لدی تام كتابة افلاطوفن كتقش 
متدر ج و خفي للو حف المهمش عادق وجه الأ ودلك عبر صورة البوتقة التي 
بنخط کل شىء فيها وعنها يصدر. انطلاقا من هذا الامراز لصورة الا المتم 
علبهاء من دون أن بعتر ضس أحد» في کامل تاريح الميتافيزيق یبر در يدا أبضا 
الطبيعة المنوية لاكابة: کل إنشاء و كل تسطير و كل احتراح إنماهو صييع الان 
صنیعه مضطلعا بیتمه أي بعز لته المطلقة التي إن حر ج منها فليلتقي أشباهه وأقرانفى 
يخاطه كل منهم انطلاقا من تجربته الخاصة أو بوره الخاص. من هنا مديح 
حويس الذي يختر ق إحدى حواشي هذه المقالة. ومن هنا تسفيه دريدا لمقو لات 
قتل الأب و طغيان الحضور (أو الحضور في الذات): لابحتاج الكاتب إلى فتل أيه 
فهو » فى الكتابة» بلااب أصلب والحضور هو أبدا حضور شبحي فلابستقيم حضور 
من دون عياب کما لایستقیم أصل بلاتکرار او بلا نسخة ولابدء من دون از. 

و حر کة أخر ی ر ينا دريدا أ المصل نفسه الذي تتو هسم الميتاف يفا 
اکان إقامته بسن الكلاح (الفور ي المباشر» التحبه ي» التعليمي» الققاد ر على 
الاضطلا مح بخطابه و استعادته و تصحیحه) وین المكتوب (الحامد فى حرو فه 0 
قو الم والقاصر عن الاجحابة من دون حماية "أيه" وإسنادم) نقول يرينا أ0 هذا 
الفصل هو نفسه إشڪالي. فالکلام كما أسلفنا في عر ضه مح دریدا هې نفسه 
كتانة وذلك بمحرد أن يقبل و هذاهو شرط معقو لته ۸ ادایت ) بامقطع 
و القفضية والفواصل و بنجو معين» أي ما يدعو ه النحاة د القمييرية" .diacricité‏ هدا 
من حهة. ومن بحهة تايف پر ینا دریدا أن الميتافر يفا نفسها و سقراط نفسه غالا ها 
ير حعان إلى استخدام مجحازي لمفردة الكابة بها بسميان الكابة الالهيّة المنقو شة 
في اقلوب (صورة ستتكرر لدى روسو)» كما سيتم الرحو ع بعد سقراط إلى الكتابة 
الفعلية نفسها بالذات. وليس إلى مجازها فحسب لادانة شرور... الكتابة. حرج أل 
معاضلة "تفسر " كامل سوء الفهم أو التناقض الذي تتأسّس عليه الميتافيزيقا و بمو جحبه 

باسدال المتافيزيقا الستار على هدا الناقض. ۾ على بحميع ده المسائل› 

مڪنت الغرب من البزو ځ" في مر کر يته طاردة في الأوان ذاته الغريب أل البراني 

رال الداخلي» كبش الفداء الذي يضمن لفظه سلامة 'المدينة "وأمن 
صمیمشتها. یکشف در ید بدا وراء محاكمة الكتابة عن خلفية تطهير ية" ۾ كذلك عن 
مشهد عائلي» وهذا ما لم بفطن إليه أحد قّله. من هذا المشهد العائلي» ومن 


الصيدلية » هذه الصو رة الفعلية والمجازية للفكر الغربي الذي كان بتوهم الحفاظ 
عل حميیع العناصر مفهر سة ومصنفة و معا ة من العبار) بدقة يۇ متها الحدل 
واللوغوس راناموس» نقول ہن هنا تسلل افلاطون في حيله البارعة التي يدعوه 
دریدا ب العبة افلاطو لن السهلة . ففيما يدعي عدم القيام بشي ء سو ی تسیل کل 
سقراط الأب أو الأخ الأكبرء دس افلاطون فى الواقع كلامه الخاص و أسمعنال 
بخفايء هذه البلبلة التي احترقت سهره الفلسفي من أقصاه إلى أقصاه و تاريخ 
الميتافيز يقا أله بأل. عاش کتانته هده کقتل الب مؤ حا ومضطلج به ي إل معا 
بتسجيله كلام سقراط سعى هو إلى انتشاله من موته الفعلي» لكه قام في الاوان 
داته» و كما یۀ کد علبه دریدا بتا کید مو ت سقراط اذ احتر ق قانو ن الأب لمان عل 
تحريم الكتابة. وفما يتو سط 'الصيدلبة ٠‏ رأى افلاطون إلى استحالة التميير 8 
المتضادات او المقابلات رالدواء] السم؛ الكلام | الكتابة؛ الحار ج | الداحل؛ الحلم| 
اليقظة بإلخ.) و أصغى إلى الدقات المتسلسلة من الخارج وهي تتغلفل في الفضا 
الداحلي“ للصيدلبة أي المذخر. بوقفة افلاطو ن هذه المصغية إلى تصاعد الدقات 
المر اة الملحت و بدعو ته المتناقضزة إلى فر اءه او راقه و إحراقها بعد ذلك تنتهسي 
الدراسة نهابة مسر حبة مؤ شر ه ٦‏ على الطبيعة المسر حبة لهذا المو قف كله الذى 
وففته القلسفة من نفسها ومن ار ها ما کان سو ى الفلسفة). 

هذه المحاور» و محاور خر ی عدیدم من الكانة باعتبا ها شما مضطلیا 
به» و علاقتها بالر سم والمحاكاق والمقابلة الاشكاية للأصل واللسخة والو جه 
والقناع أو الشبة أو الاستيهام» هذا كله ومايخترقه من وحوه المحاورات 
الافلاطو نة و أعلام الفلسفة عير السقراطية والكتابة من هيراقليطس وليسياس حتى 
معاصرینا حویس وبورخس وباتاي. هدا کله ينسح مسار د هذه الدراسة وينشر 
خيو طها بتلاحم و حصوبة لاعبة رانفتاح... 

بهمني أخيرا لا آخر ان ج تميق ااك للفيلسو ف جاك دريدا لتفضله 
بالاحابة على أسئلة متعلقة ببعض مفردات هذا الككاب. وللكاتب المصري هاشم 
دو دن قر ایت الفصلين الو لين من هده التر جحمة و تقدمة بملتحظات أفدت منها. 
و كذلك تلميذي فی حامعة عرونوبل مراد سويد لبذله محھهو دات ماکان لهده 
لتر حمة بدو نها أن تظهر بهذا التر تيب المطابق لتر تيب طباعة اص الأصلي 

واه أحيرا إلى أتني ترحمت عنوان محاورة 'اللواميس " المعروفة إلى 
القو انين " تحديتا ولضرورات أملتها طبيعة النص المتر حم بالذات. 

کاظم جهاد 
باریس 1991-غرونوبل 1997 


يجد القاريء في هوامش المتر حم المطبوعة في حواشي هذه الدراسة 
والمميز ينها وين هوامش المؤلف بالاشارة إليها بحرو ف أبجديةت على حين نشير 
إلى هوامش المؤلف بالارقام نقول يحد عددا من التعريفات بالمصطلحات 
والمغردات العاملة في هذه الدراسة. في الكشاف القالي نحمع مصطلحات معدودة 
أكثر أساسية من سواه والقاريء مدعو إلى أن يسلط عليها اتباهه لما في 
خصو صيتها الادائية و تعدديتها الدلالية من سيطرة على محمل النص“ 
الفا ھا کو أ 01 kو"صاaطم :[e‏ هذه واحدة من المفردات الدريدية اهي 
تتضمن على عملين (أو مفعولين) اين بهما تحرج هذه المفردات من ثاية 
المفابلحت 0 الأزواح المعروفة في الميتافيربقا( خير اشر حضور اعياب 
كتابة| كلام إلح.). تارة تضطلع المفردة من هذا النوع بمعنى أ مفعول» وطورا 
باحر » کہا یحدث لھا غالبا أن تدفع بالاڻین إلى العمل بمايتعذر على على الحسم ار 
المفاضلة بينهما. كذلك هو الفارها كوه" الذي يدل في آل معا أ طورا فطور 
على الدواء والسم الأذى والمعالحة إلح. وما كان من تر حمة عربيّة للمفردة 
اليو ناية التي تناها هنا کما فع دریدا ي الفر نسية إل أن تھب عمل المفردة 
المتنو اح ید۱ 
٠‏ الزبادة le supplêéêment‏ هده ضا مغر ده باک من مفعو ل» پفبص دریدا 
على تواترها في کتابة روسو مثالا ومن خلالها على حر كية أساسية في هذه الكتابت 
بها يحارل روسو الخروج من المتن الميتافيزيقي ويدحل مفردة حر كية لإتنتمي إلى 
مقابل*ت حده الميتافب بقا انظ اأمادة أعلای)» بل تجمع يي 1 داحلها عملا و نقيضه. 
تفترض الزيادة المضافة إلى الشي ء اکمال وإتمامه» اک تکشف في الاو ان داته عن 
نقص فبه» و هوه تاي هي لر دمھا. ' زعم النواب للنابة (la suppléance‏ عن 
الشی ء و تخول انفسها الكل ياأسمة. هي منز اد عله مکل له أحبانا وهزیده 
عليه عنوة أحيانا أي 'زائدة ٠"‏ متطفلة , نافلة. فضل وفضلة كمايعبر الكاتب 
المصري هاشم فو ده. كذلك هي کما سنری) علاقة الكاة الک (تسمي 
الزبادية 6 éemen)aاsupp 1a‏ هنا منطق 'الزيادة"» شاكلة عمله). 


الاخسرت )لاف على هذا الحو تر جمنامغردة دريدا ¢ la di]‏ 
التي بجتر حها باحلاله حرف "4" محل " "٠‏ في المفردة الفر نسية الي تدل 
على الاحتلاف عع ٥6؟گا.‏ و بھا پشیر إلى الاحتلاف لا بہا هو تمیز ساکن بل بما 
هو مغاير ة فعالةء وإحالة الشيء نفسه إلى محل "خر" بدا وقد حاكى البعض 
تفكيككا هذا للمفر دة العر ية فكوا الاختل() ف لا لشىء إل ليوازوا بالألف 
حر ف ”۾“ الذي أضافه در يدا والذي يظل الفارق بينه وبين ال "ع" الأصليّة في 
الكلمة غير محسوس لدى التلفظ. وهذا لا معنى له لأ الأساسي في متل هذا 
الاستخدام للأقواس هو التمكين من فراءتين. تأخذ الاولى بجميع حرو ف الكلمة 
و تسقط الثانية ما بين القو سين. وإذا أنت أسقطت ,للف هنالم تنل كلمة ذات 
معنى . بخلاف الاحد )لات التي تقر ا فبها کلام 'الاحتلاف "و "لاحلا 
و تشیر المقر دة الأحيرة إلى المغايرة و اإحلاف الاحتلاف موعده مع منتظري 
تحدیده ا زاعمي, تأطبره أو احتجازه. ويقتر ح الكاتب هاشم فودة ترحمة المفردة 
ب "الي ومع أنه يتلافى هنا احيلة ‏ دريدا الشكية فهر يقترب من جحوهر 
المفردة-الحر كّة الى يظل صحيحا آنها تعمل في المايين ٠‏ أي في الفرفق 
والمغارفة والار جحا. 

الختام. السیاج» العسييح “la clêture‏ کنا في ل حمة اة لدریدا 
ر الكابة والاحتلاف » المقالة الخاصة بآرتو ومسرح القسو) قد ر حمنا هذه 
المفردة إلى الحد. > تعویلا على التعبير العربي بلغ الشيء حده ٠‏ بمعنى إدراكه 
حتامه ومقاربته منتهاه. و لا يدر أن المفردة نالت الو ضوح الكافي د فى ذهن العديد 
من القراى خصو صا لاختلاطها مع 'الحد بمعناه الفضاني (الحدو د الفاصلة)» وهو 
معنی عط يفك دريدا المعنة هنا أا و ذذ فلعلي اعود إلى تر بحمتي السايقة 
للمفردة لدى المحاولة الأولى لتر حمة دريدا( في مجلة "مواتف“ عام 1982) الى 
الخحتام ٠‏ إذ ير ى دريدا أ الفلسفة الغر ية الميتافرية قد أدر كت حختامها 5 
'تمامها" واستوفت أغراضهاء واستنفدت أو الّاتهاء من دون أن تدرك نھایتها حقا 
وتتوقف» وهي قد لا تدرد هذه النهاية أبدا الشيء نفسه يراه ارتو في ما يخص 
التميل ( كفعل وممارسة مسر حية و كذلك کم قف ڏهتي . ٠‏ الهمتل» فراح يحلم 
بمسرح (يدعوه 'مسرح القسوة)» لا يعول على اميل ولا على سلطة المؤلف 
والنص» بل حو في كل مرة ظاهرة تدشينية لاتعرف تک ارا قط. وهذم و کمایرینا 
إياه در يدا» عاية مستحبلة. فالمسرح عليه» ككل ممارسة أن پسمح بتکراره نویا 
ما تھ ار يدرك فيه حقيقة احتلافه متو اصلا بذلك داخ سحلو" > وقي 'تمامه" . هو 
بالتالی اإخت) لات مستمر » أي احتلاف و إخلاف ار جا أ معاير ۵. 
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E O O e SPT ST SE a O aT 0 


دلكلمة نفسھا معنی أحر» دو د لال هندسة أ فضائة يىشىر 2 السياج ٠‏ 
أ ا " المحيط بالشيء الدائرة التي تر سم حدوده وتلم فق تختمه و شیر إلى 
فضائه. وعندما ترد المفردة بهذا المعنى» نرى ضرورة تبني مغردة السياج : ويظل 
الحلم قائما بالعثور على مغردة واحدة تفي بالمعنيين. اسيج " مغلا أو 'التسوير ٠٠‏ 
سو ی ًن هاتبن المغردتين لاتتمتعان بالمداهة الكافية عندما بيتعلق الأمر بالمعنى 
الأول معني بلو ځ الشي ء ۽ نقطة ختامه واستمراره مع ذلك لا یرید اللوقف ولاجقر 
بنهايته التي يقف کل شيء يدل علبها. وفي نظر دريدا فحن انما ندور ب 
سیا سياج " الميتافيزيقا ار ختامها» عاملین على زعزعته رویدا رويدا» عارفين الا من غير 
الممكن مهاحمته أي مهاحمتها من الخار ج (لا يمكن تفكيك الميتافيزيقا 
و لاتهديمها إل بو سائل مستعارة من الميتافيزيقا ومحروفة عن غاياتها الأصلية 
وذلك ضمن استخدام 'مائل ‏ نتشوف فيه بالتدريج أيضا نور ما يقبع وراء السور 
و الذي لن کک له بد من أن یتىنی بعص أنقاض الصرح العامل هو على تقو یضه. 
ومن الرجحو ج ای بعض حر کباته. فما من حارج مطلق. ال بالطع» لدی صرخحات 
العسث المجحائية التي تجاز ف بالا نهار أسفل السور أ السياح الذي تجاه هي في 
زع عته. 
إعادة الو سم .remarque‏ کل نص هو ي نظر دریدا سمه ت أ علامة 
marque‏ ت سلسلة مسن البدائل توه هو أي النص)› عش أنه بتحکہ بها اه 
بو جحھها. وکل معالجة ق إنما تأتي لتسم النص بدمغة بحديدة تعيد و سمه تبرز 
فيه طبقة مخفية تلقمه (اشلقیم ٥٤٥۲ع‏ ا) بعد آحر ما کان مي قل ملمو حا ف 
(و الكلمة نفسهاتدل على الملاحظة أو الانتباه للشيء) او حاضرا 
اله acreاu sim‏ من الیو نانبة 12 Sima)‏ و تعني صوره» أ ونن» وهي 
اللغة الأديبة الصورة المقدمة عن‌الشيء و ليس الشيء نفسه؛ إنها رهمه خديعته 
حال طبفه شبهه . نتر حمها هنا ب 'الشبه ۰ داعین هذا مايساعد عليه السياق) 
إلى التفريق ينها و بينها اأتشابه > القر يب منهاء والذي يدل على محا كاة الشيء بما 
شه استنساخحة. 
\iتٹj e dissémination‏ کتاب محا راته مو اف " 8ه اوم »)٥‏ یسه 
دريدا إلى أته طمح إلى أن يوظف في هذا الكلمة الشبه القائم د بين المفردتبن 
الیو نایبت S8281‏ (المذار أه النعلغة ) و عصغك (العلامة). و حلاف لما اعتقد ده المعسض 
مرن أل المفردة تدل على 'البعثرة" بمعناها السلبى البسيط فهي إنما تدل عند دريدا 
ع تشتیت مضطلح به انفاق 0 ټذیر فعال و نتر للعل مات ٩‏ النصو ص اشر 
البذورء لمن أحل التبه المحض. بل لبطلع منها بذار آحر على عير مايتوقع . , 


11 


کله هو لعب " الكابةت ال تبه و تد كما يعبر دريدا» في کل حجبة رمل 
علامة . 
الكسة ‘le gramme‏ هي و حلده اكات عنصر ها تقايل "الصٍ اتةه تة" 
0n6طم.‏ نتصر " دریدا الاو لی من 'الحفض ٠‏ الذي مار سه عليها الفڪر الميتافزيقي» 
فينشي ء علبها ما يدعوه ب لکا .1e grammatique‏ لگن هنا ابض ۾ كما 
بشدد یلیه درېدا في مناسات عدیده» شھو لايغوح بهد لالح من شان 'الكة 
على حساب 'الصواتة" أو الكتابة على حساب الكلام رلو فعل هذا فلن يكرن قام إلا 
بقلب المنطق الميتافيزيقي و كرر حر كتم)ء بل لإبراز "كتابة أصلية " لاتعنيء» بدو رها 
كتاںة الأصول» راتما مدأو حر که ذلكارة تعمل ت ك من الكارة و الكلا ۾ تجحد 
اساسا في القفضية «espacement‏ و القمييزية éاiciإعdiaء‏ أي محمو ۽ عملبات 
المفصلة الي نخضع لها کل م الكتابة و الكلام» كالفراغات والفواصل والمسافات 
و التنقيطات المر ية و غير بر المر ثية بير الصو ات والحروف التي تضمن وحدهافهم 
مايقال ا ما کب و تضم معقو ليه . 
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صبدلية افلاطون 


Kops‏ ضربة على الخد لطمة. .. :Kolapt6 .)k012p6(‏ 1~ يشر 
5 ااي ي لغ اير بخاصة. بنقرء ومنها يفتح ليع بتمزیقه 


برا : ¥ ض؛ 2- و اتا اد يحز› پنقىڻJ gramma eis aigeir0n‏ 
اشر صفصاm(‏ <341 ,9 Call. slzd] kata phloiou % «Anth.p,‏ 
1 .۲ء كتابة على شجرة صفصاف ١‏ على فحاءِ (راحع الحذر »K1aph‏ 
و الجحذر طمuآG.‏ احفر اللحك.) 


ايكون نص نصتا لآ لم عض على الظرة الارليء و على القادح الول 
قانو ن تالمفه و قاعدة لبه .تم ا نصا بطل يُمعن في الحفاء أندا ولیس يعني هذا ال 
قاعدته وقانو نه يحتميان في امتناع السر" المطوي بل أنهمل وببساظةت لايسلمان أبدا 
نفسيهما في الحاضر لاي شيء مما تمڪن دعو ته بڪامل الدقة إدراكا 

ودل بالمجازفة دائما أي من لدن النص) وبفعل مح وهر د نفسة» بالضيات 
على هذه الشاكلة نهاثيا. مى" سيفطن لمثل هذا الاحتفاء أندا؟ 


ر يمكن لحفاء النسج بأّة حال أن يستعرق» في حل نسيجه رونا اسيج 
منطويا على اللسييج. قرون لحل النسيح. معيدا على هذا الحو بناءه کجسم حي . 
راتقا سيجه نفسه من دوف انتهاء خلف ذلك اثر القاطع» > الذي هو قرار کل 
قرائ مداخر باستمرارء مفاحأة للمشريح والفيزيولو جيا العائدين للق يتوم 
السيطره على لعبه» والهيمنة على حميع حيو طه. نقد يخد ع على هذا انحو نفسة» إا 
يزمع النظر إلى النص من‌دون أن يلمسه ويضع يده على الشيء مخاطرا بان يضيف 
-و هذه هى الفر صة الو حبدة للد حول في اللعب- حيطا حدیدا بان يجعل أصابی 
تعلق فبه. لاتعنى الاضافة هنا شيشا خر سوى الاتاحة لاتراءة. وإنه شغي اصرف 
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بحيث نتمكن من القفكر بما يني : إل الأمر ل يتعلق بالتطريزء إلا إذاما اعتبرنا أل 


معرفة التطريز هي أيضا أن تتمكن من متابعة الحيط الممدود. أي ا ا ا 
متابعتنا» الخيط المخفى. وإذا كان ثمة وحدة ل إفعلّي] القراءة و الكتابة مثلما 


جي 


بعتقد اليو م به بسھو لت ودا کانت الق ا كانت قان ضحده الو حده لا تشیر قط إلى 


الإختلاط الذي اک العمييز فيه و لا إلى القطابق المريح إطلاقا إل على فعل 
الكينو نة الذى بعطف هنا الكتابة على القراءة أن يتماسك°. 


بتعین اذل القراءة والكتابة في حر كة واحدة» على أتها مزدو حة. ولن بفقه 
مرن اللعب شيشا من پشعر فجأة بكو نه مر حصا له بالمغالاة في الاضافةت أی باضافة 
ی ي ۾ کان ن يضف شيعا ابت فاج فقس ميتتل ر 
عدم م الد ومفرط البحدة يبعي ان کون اانه قرخ الكتاة EE‏ 
بضر و رة ذفب. علامة يحب أن یعقد لھا كام نس قدراتها 


(أ) - الفعل الذي يستخدمه الفيلسوف هنا ل"تماسك" الشىء (أمامٌ ما يأتي لزعزعته وحله) هو: 
»en découdre‏ والذي يتتمي اشتقاقيا إلى الفعل eإudهءéل‏ (حاط)» وبالتالي إلى سلسلة 
الحيط والخياطة والنسج والنسيج نفسها التي حصر فيها قساموس هذا الاستهلال. هناء كأ 
الشیء "ينفتق" من شد تماسکه ورفضه الانصياع لما یراد فرضه عليه. 

(ب) - التعبير المستخحدم ل الحواحر المازىة" هر «garde- fous‏ و شو في صبعته الحرفية ) جاجز 
المحانين") آت من الدربزونات أ ر الموانع التي توضع في اسفن والأبنية لمنع المجانين 
والساهين من السقوط. وليس استخدامه للتعبير عن 'حواجز ز المعرفة" بالمجرد هنا من الأ-لالة. 
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باستتناء القلملء قلنا من فل کا ما کنا زر ید ق له. لبس قامو سنا بابة حال 
بعیدا عن أن ينفد. و خلا زياد فة فلم يعد أمام أسئلتنا سوی أل تسمي نسیج ٠‏ 
اص القراءة والكتابةء السيط ة و اللعب مفارقات الإيادتة“ أي العلاقات الحطلة 
بين الحي والميت. إو ذلك] في الحص: في ا وي النسيجي“ بين استعارة 

3 نسيج (#ءها)' والسؤال حول "نسيج " الاستعارة. 
) ما دمنا قلنا من قل کل شی فښبغی الصبر إذا ما و اصانا قلا ودا ما 
أسهبتا [ في الكلام] مدفر عبن ية اللعب. ی بالتالی إذا ما کنا قليلا عن 
افلاطے ن الذي قال في “اليد روس“ إن الكتانة لايسعها ال أن تکرر 


قحرں) ٣‏ انها Smainei Ji"‏ دائیا على الشىء نفسه » وإتها ٦كتاية‏ عن] 
لعب (ھ۴a1d1).‏ 


(أً) - الزيادية émen)ari†éاsupp:‏ نسبة إلى "الزيادة" ٤٣عص٤اممںء.‏ أنظر بهذا الصدد كشاف 
المصطلحات. 

)ب( — ڍعgڌ texİUIE‏ سج)۰ ۾ texte‏ (نص) إلى الجدر اللغوي ذاته. مما یمک . كن الفيلسوف من 
تحريك هذه الحيوط في نسيج لغوي -مفهومي موحد أو متضافر. 

:1st0s ~[‏ بصریح التعبير: شيء مرفوعء ومن هنا [ - سارية المر كب؛ ]1 - المدأحاة العمودية 
دى القدماي ولیس انقب ية (مثلما عندناء إلا في الغوبلان أ ومصانع الهند)» والتي تحرج منها 
السداة فى نول نسيج. ومن هنا تعني: 1- نول التساج؛ 2- واستطرادا: الحبكة المثبتة على 
النول» ومن ھا f‏ السداة؛ 3 نىيج › قماشةء وطعة قماش؛ 4 بالممادلة» سيج عنکبوت» 
أو خحلية نحل» ]1~ عود» قضیب؟ ۷[- بالمماىلة : عم الساف . 

(ت) - في کل مره برد فيها الاسم اليوتانيٍ 'فیدروس" أو فيلیبوس : إلخ» مسبو قا بادا التعر يف 
فهذا يعني أن المقصود هو المحاورة الافلاطونية الحاملة الاسم نفسه 

(ث) - فی کل مره ترد فيها بين قو سين مفرده قابلة للدخول نحو تا ودلالياً فى نسيج الجملة (وهدا 
إحراء متواتر لدى دريدا)ء فهذا يعني إمكان قرائتين النتين» الأولى بقراءة الجملة حار ج القوسين» 
والقانية بالانحذ بما هو بين قوسين بعين الاعتبار. 
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| فارماسیه 


لنعاء د اليدء. واد فلخحفا النسيح ان يستعر ف ي حل نسیجه قر ونا راد 
تعلق الأ بافلاطو ن فان بک ن المتال الذي سنطرح هو إمحاررة السياسي ٠‏ 
Le Politique‏ » التي پتجه إلبها القفكر بادئ الامر > ولك وبلاریب» بباعث من 
مثا النساج» ر خصوصا بباعث من مثال المتال هذا الذي يسبقه باش ذلک 
هو مقال الكابة “. 

أن نرحع إلى هذه المحاورة إل بعد انعطافة طويلة. 

ننطلق هنا من فیدر و س “ .Phèdre‏ شتحدت عن القيدروس التي لأ منا 
حمسة و عشرون قرفا من الزن حتى نكف أخيراء عن أن نرى فيها محاورة سيفة 
التألبف. ساد الاعتقاد اول الأمر بأن افلاطون كان يو مذاك] ما يز ال صبی وباقالي 


عاجزا عن الاضطلاح بالأمر ببراعة وعن احتراح شيء حميل. ينقل ديو ينس 
لایر تیو س Diogène Laêrce‏ هذە الحکایات (logos (sc. esti) legetad‏ التي 
تفید أن ”الفیدروس “ كانت المحارلة الأولى لافلاطون وأنها تتطوي على شيء ما 
صبياني (meirakiêdes t1)‏ . وتو هم شلاییر ماخیر eiermacherاSchl‏ القدرہ علی 
دعم یله الأسط رة بح و اهية. ٠‏ ن کاتا شا ما کان بدن الكابة كما فعل 


- على هذا النحو نتر جم المفردة عصعالهإهم» من اليونانية «paradigma‏ وتعني : : "مال" أو 
ارذع . هي في الحو المفردة التي تطرح مثالا فی تصر يف أو إعراب. . وقي اللسانيات هي 

عة كلمات يمكن أن تبرز في نقطة معينة من السلسلة المنطوق بهاء فتشكل ' 'محورا "أو 
"مر كبا" مستقلا للابدالات. 

2 - الغريب: يصعب يا صديقي الطيب» إن لم نأحذ مثالا eصaradigmمp»‏ أن نعالج معالجة مرضي 
ا م القدر من الاهمية. إذ سیمکن تقریبا القول إن کلا متا يعرف کل شي 
تقصد؟ لغرب" بیدو هذا توافقا غريبا المس بفضله ههنا الظاهرة ی بشگلھا نیا الیل 
سقراط | الشاب: وما يکون هذا؟ افر مال؛ بلی بها الفتی الصالح» يلزمني الآن مثال 
التردد. ليب" سأتحدت» ما دمت تبدو متها للاصغاء إل ذلك اننا عرف ما تيل أن 
الأطفال» عندما يبدأون الستعر فی على الكتابة ... otan arti grammatûn empeirol)‏ 
d e) ›)gignntai‏ 277› ترجحمة "ديبس '). . نم يدفع وصف اللحمة أو الحبكة (Sumplokè)‏ 
في الكتابة إلى ظهرر ضرورة الرحوع إلى المشال في التجربة النحوية»ء ليقود بالتدريج إلى 
استخدام هذا الاجر اء في شاكلته "المَلكية" وإلى مثال النسج. 

3 بخصوص تاریخ تأریلات الفيدروس ٤‏ ر تأليفهاء يجد القاريء جردا ریا لها فى: 'النظرية 
Robin, La Théorie latonicienng de "amour Ce. U. F., 2¢ edit. 1964)‏ 
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اقلاطو ل ت القيدروس . حجحة لست مشو هة بحد داتها بل هی تدع أسطورة 
بأخرى. الحق و حدها قراءة عمياء أو خرقاء كانت قادرة أن تشيع أل افلاطو ن يدين 
نشاط الكاتب ببساطة. لاشيء مطروح هنا دفعة واحدة» ر "الفيدروس “ نفسها إنما 
تحاول» في کتابتهاء أن تنقذ -و هذا مما يعني أن تضيع - الكتابة باعتبار ها اللعب 
الأفضل» والأّبا. . سنتتبع في محل آخر أجل هذه اللعبة السلهة المي يهبها افلاطون 
لنفسه» و مداه 
ت 1905„ قلي تراث دیو حینس لابير تيوس ل للانتهاء إلى الاعتراف 
بحودة تاليف ”الفيدروس ونما ارد عيو بها إلى عجر الكاتب الهرح: ”الفيدروس “ 
سينة التألبف. وهذا النقص مدهش لاسما وان قراط يعرف فبها الان الفني 
ککان جي الإ العجزء بالذات» عن تنفيذ ما أ" تصوره انما هو دلي 
علی الھرم " 
لم عد نحن عند شاكلة النظر هذه. فممًا لا شلك فه أ الفرضية القائلة ,_ 
إو حود] شكل صارم» لطي ووائثق إفي "لفيدروس تظل أكتثر خصوبة. إنها 
تکشف عن تناغمات حدیدة ر تلمحها داخل تناظر ديق و تنظ أكثر خفاءا 
الہ ضوعات والأسماء والكلمات. ثم انها تا" تو اشا او حبك کاملة sumplokè‏ 
تضفر البراهيرن بأناة. فبھا تنا کد براعة البرهال وتمحي» في آن معا بمرونو وتک 
و سخرية. 
وبخاصة - وسيكون هذا هو حيطا الأضافي- فالقسم الأحير کک ر 
وما يليه)ء المخحصص. كما هو معروف لأصل الكابت و تاریخھاوقمتها کل هذه 
المحاكمة المقامة للكابة. ينبخي آذ نكف ذات يوم عن النظر إليها كتخييل 
ميتو لو جي نافل» او کزائده كان يمكن أن تستغني عنها المحاررة من دون خسر ال. 
ي اللحفيفة هذا القسم مستدعی ف الفبدروس “ بقوق من أقصى المحاورة إلى 
أقصاها. 
و دائما بسخ ية لک ما تعني هذه السخرية ههناء وما هي علامتها الکبری؟ 
تتضمن المحاو رة الأسطورتين الافلاطو نيتين الو حيدتين الأصيلتين بحق: أسطورة 
1 حشرات] الزيزاك في الفیڊروس ٠‏ وأسطورة تووت ۲1٥‏ في‌المحاررة ذاتها. 
الحالء إل أولى كلمات سقراطفي بداية المحاورة موجحهة ل صرف حميعا 
لعناصر الميثو لو حية ( 230-ء 229). لالإدانتها بالكامل» وإنما لبحررها إذ يشوم 


H. Reader, Platons Philosophische "i ;ضطiںفl‎ ةiسJlè ه. ريدي« "تناميات‎ - 4 
وينتقده ي. بورعیه في مقالته: "حر ل تاليف الفيدروس‎ .£Lntwickelun8, Leipzig,1903) 
E. Bourguet, "Sur la composition du Phêèdre", 1n 'مجلة الميتافيزيقا و الأحلاق"‎ 
. Revue de Métaphysique et de Morale, 1919, P.335. 
P. Frutiger, Les Mythes de Platon, P.233. ب. فروتيجيه» "أساطير افلاطو ن"‎ - 5 
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هو بصرفها من السذاجحة التقيلة و مفر طة الحديت سذاحة الفيريائيين العقلايين ٠‏ 
وفی الاوان ذاته لبتحرر ہو نفسه منھا فی علاقته بذاته ومعرفة ذاته. 

صرف الأساطيرء تو ديعهاء إحازتهاء و تعطيلها: إن هذا الحسم الحميل لا 
jie khairein‏ بالانصراف للنرهة) الذي بدل على هذا كله في أن معا 
سيتع رض اذد للقطع مر تين لاستقبال الأسطورتين الو حيدتين 'الأصليتين بحق"٠‏ 
الحال» تعرض الأسطورتان في مطلع سؤال عن الشيء المكتوب. لاشك أن الامر 
أا حلاءا هل لاحظه أحد ؟- في حالة حكاية الزيزان. لك ليس قط بالأها 
موث قبة. إن كلا الأسطو ر تين تتبعان السؤال ذاته و لاتكو نان مفصو تین إل برهة 
و حیزه» محض زمن انعطافة. و ل١‏ تحيب الاولى على السؤالء بل تقوم بالعكس 
بتعلبقه ته شر ر على الوقفة» و تدفعنا إلى انتظار استئنافه مع الأسطورة التانية. 

لنقر أ ففي الو سط المحسوب بدقة للمحاورة -يمكن أن تعد الأسطر- 
بطر ح بالفعل السؤال: " ماذا عن اللو غوغرافا اكناب"(¿ 257) . بذ کر فيدروس 
بأ المواطين الأكثر وقاراوقوة والرحال الأكثر تحررا ليشعرون بالخزي 
aiskhumonta¡‏ من 'کتاإبة خطابات > ومن أن يخلفو ا وراءهم علامات متو بة 
.Sungrammata‏ انهم بخشو ل مسن حکم الأحيال القادمة و مسرن أن بعده ۱ 
سقس طا ین 257 . كان اللولوغراف (الكاتب العمومي) بالمعتى الحصري 
للكلمة» بحررء للمراقعین» خطابات لابتلوها هو نفسه» ولا يسندها فى 'شخصه' إذا 
حاز القول» وهي تفعل فعلها في غيابه. وعلیه قاذ یکتب ما لا ينطق هو به ولن 
ينطق به» بل لن یفک به بحق اند انما يتموقع مؤلف الحطاب المكوب في 
و ضعية السفسطائيٴ باديء ذي بدء: يكوك رجحل اللا-حضور واللحقيقة. وع 
فالكتابة هي من قبل ترتيب مشهدي. يتحلى تعارض المكتوب ‏ و" 
اللحظة التي يرو ح فبها سقراط يروي كيف أن البشر ينقذفون خار ج ذواتهم عبر 
المتعة» ليغيبوا عن أنفسهم» ينسوهاء ويموتوا في لذاذة الختاء (ع 259). 

بيد أن الخاتمة موجحلة. ما يزال سقراط يترم الحياد. ٠‏ تشک الكتابة ببحد 
ذاتھا عملا شان انبا للحیای و مخزيا 1۲0)یزه. إنما يشين المرء عندما يكب 
على شاكلة مشينة. لكن ما الكتابة على شاكلة مشينة؟ كما ويتساءل فيدروس٠‏ ما 
الكتابة على شاكلة حسنة واه ؟ إن هذا السؤال لير سم العصب الأساس والية 
الکبر ی الي تقسم المحاورة. . بين هذا السؤال والاحابة التي تستعيد مفرداته في 
القسم الأحير : "... معرفة ما إذا كانت الكتابة ب تشکل فعلا لائقا م غير لائق» دما 


(ب) - تحبر ا في صرف الأساطير هو «envoyer promener‏ ريعي | أن ا أحدا 


للأساطي : : بعنٹث الأساطير في زه إخحراجها إلى طلاقة الهواء. 
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هي الشرو ط التي يحسن فبها القياح بهذا الفعل و تلك التي لا يحسن فيهاء هذا سؤال 

يظل - يس كذلك؟ - مطرو حاعليدا (ط 274) » [نقول بين السؤال والاحابة يبظ 
الحيط الاظم متينا إن لم نقل بائنا لليان» عبر أسطورة الإيزا وموضوعات 
المسيكاعو جيا ت و الحدل و العطابة. 

وعليه» فسقراط يبدأ بأن 'يصرف الأساطير ٠"‏ وإذ يتوقف أمام الكتابة فهرو 
تكر أسطورتين اثتين» و سنلاحظ أنه لابصوغهما كيفما اتفق» بل يصوغهما بأكثر 
حرية و عفوية مما فعل فی عمل کله. اللحال» إن الجعاز اصرف الأساطر] إنما 
يحدث في بداية ”الفيدروس “ باسم الحقيقة. و سيښغي افير بحقيقة كرون الأساطر 
تؤوب فى لحظة الكتابت وباسم الكتارة. 

بحدت الابع داس الحفيقة. ٠‏ باسم معرفتهاء وبتحدید أکثرء باسم الحمَيقة 
ضمن معرفة المرء نفسة. هذا ما یو ضحه قراط ( 0( NE‏ 
بمعرفة المرء نفسه ليس محسوسا أل أو ميا داحل الباشرة الشفافة للحضور, 

الذات. إنه ليس مدر كاء بل مؤول قحسب مقرو و مسلتکله. 0 تأ بلبة 

دشار ط الحدس. و ان كتابت تلکم هي كتابة ديلفي مصصوءع ١هنطمامل‏ التي 
ليست بشي ء آخر سوى هاتف إلهيء تطلق عبر علامتها الصامتة و توه -كمن 
يو حه أمرا - كلا من رؤية الذات ومعرفة الذات رؤية و معرفة يعتقد سقراط بامكان 
وضعهما في مقابل المغامرة التأريلية للأساطرء المترو كة من ناحيتها للسفسطائين 
d)‏ 229). 

و لابوا بحدث [بتخذ محلا باس الحفيقة. وما مواضع المحاورة من 
هذه الناحية بالّة إل الموضوعات أو الأماكن بالمعنى الذي تهبه 'الخطابة" 
للكلمة محددة بدقة ومستدخلة في مواقع دالة کل مرة. انها مر تة في مشهد وفي 
هذه الجغرافية المسرحية إنما تستجيب وحدة المكان إلى حساب وضرورة 
لابحتملان أي خط ما كانت أسط رة اريراك ' ملا ستقع» ولا تحکی› وما کان 
سقراط سيتحف: اروایتھا لو أن حرارة الطلقس) التي تلقي بتفلها على المحاوره 
بڪاملهاء لم تقد الصديقين خار ج المدينة» صوب الريف» فرب نهر إيليسوس. قبل 
أن يسرد شجرة اتساب "اة" ال يران كان سقراط قد استحضر تناغم الصيف 
الواضح الذي يرد كرحع الصدى على حوقة الزيزان (» 230). لكن ليس هذاهو 
الر الطاتي contrepoint‏ الو حيد الذي يستدعيه فضاء المحاورة. إن الأسطررة 
نفسها التي توفر تعلة الابعا [بالانصراف] والانكفاء صوب صورة الذات لايمكن 
أن تنبثق عند أو لى الحطوات في هذه الارهة الأ عند مشهد الإبليسوس. پتساءل 
فیدروس عما ذا لم يقم بو ریاس باخحتطاف او ريتيس» كما يرويه الأوألون» في هذه 
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الأماكن بالذات؟ لا بد أن هذا الشاطيء والنقاوة الشغفافة لهذه المياف كان 
يستقبلان الفتيات العذراوات» بل حتى ليجتذبانهن كما يفعل السحرء أو يدفعانهن 
إلى اللعب. بقتر ح سقراط حينئء و على سبل الہک تفسيرا متفقها للأسطو رة 
بالسله ب العقلاني والفيزياو ي الحاص بالسفسطائيين ٠‏ فقي اللحظة الي كانت 
ا0 ریتیس تلعب فیھا مع فارماسیه (2یںaiz0ھضp »)sun Pharmakeia‏ دفعتھا ريح 
الشمال (0u٥إ80‏ aسuعمم)‏ إلى الهارية» في أسغفل الصخور المحاررة“ اومن 
ظرو ف مو تھا بالذات و لدت أسط رة اتان عل ید بوریاس٥.‏ اما انا فاری يا 
فيدروس الا في تفسيرات کهذه ٠ا‏ يذب اکن بازم لذلك الكير مرن العبقرية 
و القمحيص الةو ب و ل أحد یلفی ھھنا التو فق 

هل حده الاشارة الو جحبزة إلى فارماسيه ي ا الفيدروس " تمرة صدفة؟ 
ممهد للعمل٥؟‏ يذ كر روبان بأ نافورة 'ربما كانت شافية"“ كانت مخحصصة 
لفارماسيه» قر ب الابليسوس. لنتمسك بأبة حال بحقيقة أن لطلحة صعيرة أي 
عقدة في النسی) »)3C114(‏ تو بحه. في خلفية الل حت وط المحاو رة» مشهد 
هذه العذراء المدفرع بها إلى الهاريةء والتي فاحاها الموت فيما تلعب وفارماسيه. 
فارماسيه في الیو نابة ٣k e[2(‏ ۲ھط۴) ہو أيضا اسم شائع بدل على تقديسم 
الفارماكون ت أو العقار: العلاج وال االسم. لم يكن 'التسميم "هو المعنى الأقل 
شیو عا لفارماسیه. وقد ترك لا اتیفے تن طمطمناہA‏ تھا لحماة بالقسميم 
.(Pharmakeijas Kata tes metryias)‏ . في لبها تکون فارماسیه قد دفعت إلى 
اموت طهار * بتو ية رباطنا لم مس 

بعد بقليل» يشبه سقراط بالمقر (فارما کر ن) القصوص المكتوبة التي حاء 
بها فیدروس. إن هذا الفارما كوف هذا العلاج » هذا 'الشراب ٠‏ الذي هو في 
الأوان ذاته سم ودواى انما یتسلل من قبل إلى حسم العطابات بكل لبسه. بمكن 


(ث) ~ نسبة إلى الفيزياور بة #صوااوعزورطم» مذهب كان ينز ع إلى جعل لغة الفيزياء اللغة الشاملة 
لح العلوم. [ 
تعمل في الفقرة. 


(ح) ~ یوظف الفيلسوة ف هنا المفردة المر َة chOrS-d'0êVê‏ التي تطلق في لغة المطبخ على 
الصحون التي دح کمقبلات. شمها لأرّل chors‏ يعني حارج ( والشقى انی يعني 
کل عمل أو صنيع. تعني» ٳذن» شيا من حارج العمل» ممهداله» ويمكن الاستغناء عثه مره 
دول إالحأاق ضرر بالعمل أو انقاصه. 

( 7( انظر بصدد هده المفردة کشافف الم صطلحات. و كما د کرنا هناك فان الحفاظ على هده 
المفردة في صيختها اليونانية هر وحده الكفيل بصيانة تعدديتها التي تمنح هذه الدراسة كامل 
حیویتها. ونقوم يالشيء نفسه مع مفردات أحری» مشيرين في كل مرة إلى معناها "الموضعي" 

أو دلالتها "القطاعبة . 
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ان کون اهلا السحر هده الفدرة على اأفتنةت لقو ۵ الجحتدذاب هذه ى الأوان داأتهة 
۹ طورا فطورا مفعو لان أحدهما طبّب و الآحر خحبيث. هكذا كان الفارماكون 
سیشکل حو هرا أي ماد لطيغة عع ھtوubی»‏ بک ما يمکن أن تتمتع تتمتع به هذه المفردة 
من معان متعلقة بالقدرات الخفية والعمق السري المانع ناته ےا کل تحليل» مهيا مهتا 
بذلك ` ومن شل › فضاء الخيميايی انقو کان الف ما كو ن سيشکل هدا کله لو K&‏ 
نک سناتي لاحقا إلى الاقرار به باعتباره ضد الجوهر تحدیدا. کل مایصمد اما 
کل إحراء فلسفي» متعحاه زا ایا با انتھاي بما هو لاهويت و لماهية ولا جحوهر» 
و مادا ایا عبر هذا بالذات. بالضدية الى ل تتضب ل صيده و بافتقاره لكل غور. 
اذ يمارس الفا ما كو ف عمله بالاعواي فهو فهو يدفع خار ج < الطرق والقواين 

العامة» الطبيعبة أه المألوفة. وهو خر ج هنا سقراط من کا الحاص و مسالكه 
المعهو ده کائنت الأحيرة تسه داخحل المدينة دوما تعمل أو راق الكتاة 
کار ما کو ن بدع 0 بجر حارج المذبنة ذلك الذي ماکان پر ید أن پیر حها قط 
حتی في اللحظة الأخيرة قصد الافلات من سم الشو كران. إنهاء أي الاوراقء تخر بحه 
من ذاته و تجره على طريق هي بصريح التعبير طريق هجره: 

'قیذروس.... انك لذکر بغر یب پر شد لا بمواطن. والحق فإنك لا 

تغادر اأمذيتة ل للسغفرء ولاه في نهابة اأممااف» لحرو ج انعد هن 

الأسوارء إل صدق ظلي.. ٍ 

سقراط: ر حماڭ يا صديقيء اني کما تری رجحل يحب التعلم. الحال. إل 

اريف والاأشجار ل بطيب لها أن تعلمني شيئا بل إيقعل هذا رجال 

المدبنة. أنت. مح ذلك ىدو ي نلك اکتشفت العقار الذي يدفعني إلى 


ادر وج .(dokeis moi tes emes exodou to pharmakon eurekenaî)‏ 
Yi‏ تقاد الحيو انات بأل هز أمامها» ساعة تكن جحائعة غص أ ثمرة؟ 

هذا ماتفعله أنت لي . ٠‏ فحطابات س طها أمامي في أ en bibliois) Jl,‏ 

یدو انلك ستجعلني أب ب الیک 2 اسر حا وأماكن اأخری أبضة 
حیتما تکو ن متعتك أنت. ومهما يڪن من ا وما دمت فد بلفت هذا 
الموضع. فاني طب ٿي أن أتمدد. لك أن تخحتار الرضعية التى تر اها 

الس فر اءه» و متی عٹرت علبها فلہدا قر اءتك. . de)".‏ 230(« 

| ت هذه اللحظة عندما بتمدد سقر اط و يعر فسدروس على اله ضعية 
الأنسب لمعالحة النص أو إذا شتتم الفارما كوف تبدأ المحاورة. إن خطابا ينطق 
به سياس Lysias‏ أ فبدرو س نفس خحطادا منط قا له هي الحاضر» في حصو ر 
سقر اط ماكان سيتمتع بالمفعول ذاته. وحدها خطابات في Logoi en Jly‏ 
ioiاcbib‏ کلہات مؤ حلت محفو ظة» مغلفت مط پة تدفع إلى انتظار ها في مادو 


م مرا و في حمايته» و تحفز على الرغبة فيها في المدى الزمني لمسبر ف نقول 


1il; ۲ |‏ و l4‏ 1 اام oi‏ اشکل نينا مر کزا, 
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رحدها حروف مكنونة تقدر على هذه الشاكلة ال تحت ذب قراط لو کان 
لطاب أن يحصضر مماطا عنه اللا معر ی» و مقدما في شخصه ۰ في حفيفته» ہن 
دون منعطفات دال غریب علیب نقول له کان حطابا غیر مول ممکا فهو ما 
کال سیجحتذب. کل ما کان سی" سقراط خار ج نهجحه کمالو تحت مفعول 
فار ما کو . لست * فها نحن أو لاء مام الكتابةء والفارماكون. والحيدان. 

لاحطام ولا شك أا نستخدم ترحمة لافلاطرن مكرسة تلكم هي ترحمة 
امنشورات عغیوم ب ديه Budé‏ VaeumeااGui.‏ المعتبرة تر حمة مر حعية و هي بالنسبة 
إلى الفيدروس“ هذه التي قام بها لبون روبان زط0 60۸ل). وستواصل 
استخدامها موردین» مم ذلك اص اليو ناي ین فو سین عندما يدوه نا ذلك 
مناسباء و لخطابنا ملائما هڪذا نفعل مثلا مع المفردة فار ماک ن. آنذاك سيظهر لنا 
بصورة تأمل أن تكون أفضل تعدد المعاني الذي مكن -عن غشامة أو عدح تحديد 
K‏ فر ط تحدید- نقول مڪن» من دون أن پڪول في ذلك خط من ترجحمة المفردة 
نفسها الى 'علاج و سم و عقار و "شراب محبة ٠‏ إلخ. کہا و سنلاحظ إلى اب 
در جح ت ت ال دة الشحيلية لهذا المغهر ا بالاحری قاعدته و المنطق 
الفريب الذي يربطه بداله» نقول تعرأضت للبعثرة قنعت» شوحلت» ولحق ا 
على القراءة نسبيء وذلك وبالطع» بسبب من عدم تحوط المترجحمين 
عشو اتهم ۾ كددك وش المقامح الأول بباعث من الصعوبة الر هيبة و عير ا 
دلتذو بب التي نر افق التر حمة. صعوبة مبدثية ل١‏ تع من الانتقال من لسان إلى ار 
و لغة فلسفة إلى سو اها و إنما» و كما سنلاحط) من التنافل داخل اليه نانية بالدذات) 
أي من البو نانية إلى اليو نائيةء و كذلك وهي تزداد هنا عنفا بكثير» من غير الفلسفة 
إلى الفلسفة. مع مشكل التر حمة هذا لسنا أمام شيء آخحر سوى مشكل النفاذ إلى 
الفلسفة نفسها بالذات. 

إن الأو راق هناططاء الى تخر ج غر تراط من تحفظه» ومن الفضاء الذي 

بحب أن يتعلم ويْعلم ويتكلم ويُحارر فيه وه فضا المدينة المسورت ده 
الأرراق تحمل فى تناياها المص المككوب على يد ابرع الكتاب الحالیں ' 
«(deınotatos ûn tön nun graphein)‏ إنه سياس كه1وررآ. بحمل فبدروس 
) النص. 0 ادا شئتم» اذأف رما کو ن مخفا تحت عباءته. هو بيحاجحة اليه نه ا 
اللص عن ظهر قلب. ستكه ن هذه النقطة من الأهمية لما سيلى بمكان. لأ مشكلة 
الكابة مر صو لة فيها بمشكلة " الحفظ عن ظهر قلب" قبل أن يتمد قراط 
و يدعو فبدروس لن پختار اله ضعية الأنسب» کان احير قد اقترح أن يفدح ذه 
بدو ك الأستعانة بالقص» آفکار خملاب n‏ لیسیاس و حجحجه و مفصده .Sa dilanoia‏ عير 
أن سقراط يقاطعه. خسن بعد ما تريني» أله أبها العريز» ما تخفيه في يدد 
الب ری تحت عباءتك... انتي اراهن على آنه لقص ڏlتa (ton logon auton j‏ ` 
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( 228 ). بين هذه الدعوة وشروع فیدر وس بالقرایت وفیما کان الفار ہا کون قابیا 
تحت عباءة فیدروس) يتم استحضار فارماسيه و صرف الاساطر . 

هل محض' صدفت اح 0 آم تساو ق أن یکوف حتی قل أن يتدخل التقديم 
العلني ذلكارة بما هي فارماكون في منتصف أسطورة توو ت» قول أن يکون قد 
بحمع ن الاأوراق bıiblia‏ والعقار في مفصد هر بالاحرى سي ۽ الطويةت کا ٩‏ 
فبمقابل الملب الحقيقى ٠‏ > القائم على العلم» ضعت » بالفعل» و دفعة و لحد 
الممار سة العشواثية» والعمل ا محفوظة عن ظهر قلب رالمعرفة 
الكبية والاستخدام الأعمى للعقاقير. يقال لاإ هذا كله يدخل في باب الهوس 
أحسب أن الناس ستقول ان هذا ازج مجنو ل. فلانه سمع حديتا في مو موضع ما من 
کتاب cek bıbliou‏ 0 اهتدى صدفة إلى بعص الادوية ب «(pharmakiols)‏ بات 
يتصور نفسه طیبا وهو الذي لايفقه في هذا الفن شیا( 286). 

مایزال هذا الحمع بين الكتابة والفار عاکول يدو رانا ویمکن اعتباره 
سطحا و ثمرة صددة. ر أن المقصد والر هما نفسهما: فاار ية ذاتھا تکنن. وي 
الحر كة عينها کلام الكاب والعقاقير» الكتاإبة والنشاط الاحفاي الفامض» 
المحكوح عليه بالتجريية العشوائية والمصادفة والعامل بمو حب طرائق السحر 
لابماتقتضيه الضرورة. إن الكتابة والمعرفة الميتة والحامدة المكنونة في الأوراق 
المكتوبة» والحكايات المتراكمة والسجلات والو صغات والصيغ المحفوظة عن طهر 
قلب» هذا كله غريب على المعرفة الحية والحدل عرابة الفارماكون على علم 
الطب. و غرابة الأسطررة على المعرفة. وإذ يتعلق الأمر بافلاطونء الذي عرف 
عندما اقتضت المناسبة» أن يعالج الأسطورة ببراعة عبر قرتها بما هي فحر المنطق 
ولعثمته الأو لى 6. فإاننا ندرك شساعة المقابلة الأحيرة وفداحتها. تين هذه الصعوبة 
هذا هو المثال الذي يهمنا هناء وثمة المثات من سواه) عبر کون حقيقة -اصل - 
الكارة ڊما هي فار ما کون مو کو لا بها لأسطورة Yî‏ أسط رة تووت التي نصل 
الان الها 

حت ده النقطة من المحاو رة بقعي الغار ماكو ن ,z5dlۃ graphème‏ یلو حج» 
إذا حاز العبير» أحدهما لخر من بعيلٍ بالفعل» ويحيل إليه بتكتم؛ و كما لو على 
سبيل الصدفة فهما يظهران ويختفيان معا في السطر عبن لمسب مايزال غير ذي 
يقين» ولنجو ع هو على درحة من السرية» وريما لم يکن» بعد کل شي مقصو د۱ 

> حتی نبدد هذا الشك وعلى افتراض ١ل‏ مقولتي الارادي وغير الارادي ما 


6 - حيثما يتعلق الأمر باللوغوس» يترجحم روبان هنا غم ط)م) (تقانة و صنعة) إلى ا٣ج‏ (فضن). وفي 
موضع أبعد» فی ناء المحاكمة» سجیث يتعلق الأمر بالكتابة» یتر حم المفرده نفس ها إلى "معرفة 
تقنية " )¢ 275( .connaissanca technique‏ 
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ترالان تتمتعان بصلاحية مطلقة في القراءة وهذا ما ل نعتقد به نحن للحظة» على 
الأقل في المستوى النصي الذي نتقدم فيه ههنا فلأت إلى الطور الاحير من 
المحاورة إلى دخول تووت في المشهد. 

هنا بلا مداو ر وبلا أبة و ساطة مخفية» و لا أي تعلیل سر ی قد الكاإبة 
و تقترم بعلن عنھا ہو صفها فار ما کو نا ( 2748). 

نلاحظ بصورة من الور أن هذه النقطة كان بالامكان عزلها كريادة 
إضافة ملحقة. ورعم ما يمهد لها [يدعوها) في المراحل السابعة بعت فبظل ححا أن 
افلاط ن يقدمها کتسلبة. کطق مقبالات» 0 ى 1 كتحلبة إختامية]. إل حميع 
عناصر المحا رة -الموضوعات والمتحاو رين - قد استنفدت أو أدر كها التعب ذ 
اللحظة التي تدحل فيها الزبادق أي الكتابة أو إذا شئتي الفارماكون: 'هكذا 
نكون تحدشا بما فيه الكفاية عن الفن» في الخطابات وغياب الفن.. 
(to men tekhnes te kai atekhnias logên)‏ 3 27 . ومع هذا فان سوال 
الكاة إنما يتموقع رينتطم ي لحطة التعب شال هذه . ومثلما تعلن عنه اعلا 
امغر ده ڌ :aiskhron‏ مشین ' اه +aiskhrês‏ بصو رة مشينة ا حالبة للعار )> فان 
السؤال يدش حقا باعتباره سؤالا أحلاقا. رهانه هو تماما "الأحلاق " بمعنى 
تعارض الخير والمشرء الخير والشرير» متلما بمعنى الأعراف والأخلاق العامة 
والآداب الاحتماعية. يتعلق الأمر بمعرفة ما يحسن وما ل ييحسن القيام به. هذا القلق 
الأحلاقی لا يتمير إطلاقا عن مسألة الأحميقة و الذاكرة و الحدل. والمساة الأحيرة 
اي سر عات ما سيتعهد بها باعتبار ها مسألة الكتابت إتما ت بط بمو ضوعة الأحلاقء 
بل حتى تتميهلعبر تواشج ماهي (من الماهيق لا بفعل [محرد] تنضيي. لكن في 
سال أصيح شديد الراهنية بفعل النمو السياسي للمدينة وانتشار الكابة : س 
السبفسّطاثين أ الكتاب إتما يذهب التشديد الأول [للهحة الحطاب] بالطيع إلى 
اللياقات السياسية والاحتماعية. ويمارس الخحكييم الذي يتر حه سقر تراط» عمله في 


المقابلة بين قيمتي اللائق و غير اللائن (aعامءeإeuprepeia/ap).‏ ... على حین تظل 


- إذا كان سؤال الكتابة مستیعدا فی ' 'دروس اللسانيات العامة" لسوسير أو مفروغا منه في نوع 
من التناول التمهيدي وخارج العمل» فإك الفصل الذي يخحصصه روسو لهء أي لسؤال الكتابة» 
فى "مقالة و فی صل اللغات" «Essai sur J'origine des langues‏ مطر رح هو الأاحر > وعلی 
رضم من هریت الفعلية» کنوع من زیاده طارئة نوعا ما حجة متممة» و سيلة اح ری أمقارنة 
اللغات والحكم على أقدميتها". نجد الاحراء نفسه في موسوعة هيغل» أنظر "البئر والهرم" 
"e مuits et la pyramide"‏ لجاك دريداء في المؤلف الجماعي "هيغل والفكر 
الحديıث Hegel et la pensète moderne, P.U.F., 1970 , Coll. ”Epiméthèet””‏ (ملا-حظة من 
المترحم: درج الفيلسوف هذه الدراسة فيما بعد في مجموعة نصوصه هوامش الفلسفة 
.(Marges-de la philosophie, €d. de Minuit, 1972)‏ 
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معرفة ما ذا کان يلبق أن نكتب أ لاه وما هي الشروط التي يحسن أن يكب فِها 
المرء وهذه التي لا يحسن فيه نقول تظل -أيس كذلك؟- سؤالا مطروحا على" 
e)‏ 274(. 

اس اللائق ان نڪتب؟ هل الکاتب کائن مقبول؟ ایحسن آن نکب؟ هل 
الكتابة مما يعمل بە؟ 

كلا بالطع» غير أن الاحابة ليست بهذه السهولة و سقراط لايتبناها و لإ 
بأخذ بها لصالحه في خحطاب عقلاني“ في لوغوس. بل هو يوحي بها ويکل بها الى 
۵ أي إلى إشاعة تترددء معرفة بالسمع» حكاية تتناقلها الأفوا ٠٠‏ "الحالء إل 

تي نما تعرفه هي [اشاعة الأقدمين]؛ وإذا کان في مقدورنا نحن ان نشف 
فسن فنا في الواقع سننشعل بعد بما اعتقدت' به المشرية؟" (- 274). 

لأ يمكن أن نشف في أنفسناء وبأنفسنا حقيقة الكتاإبة أي و كما 
سنلاحظ ‏ ل -حفیفتها رهي لاتشکل مو ضو عة علي بل مجرد حكاية مرويةت 
حكابة مکررة. هگا ت تشخص علاقة الكابة بالاسطورة و تعارأضها والمعرفة 
و حصو صا المعرفة اتی بستمدتا الانسان مئ ذا وبذاته. وفي الأواك نفسه فعبر 
الكتابث اه عبر الأسطر رھ إنما يعبر عن الانقطاع النسبيّ ای عن الأصل. 
۽ ستلااحطظ» حصو صا ما هم به الكتابة في مو ضع انعد -الا وهم الفكرار عن 
عبر معر فة انما يبحدد هنا المسار الدى پو د إلى العا رة !'6n0ncé‏ و إلى تحدید 
من تھا بدأت [المحاررة] بتكرار عن غير معرفة. منذ هذه اللحظة لن تقوم هذه 
القراإبة بيسن الكتابة والأسطورة الممیر ن كلتيهما عن الاوغوس والحدل إل 
اخس . بعدما كرر عن غير معرفة أن الكتابة ت تتمتل في التكرار عن غير معرفةت 
لن يفعل سقراط سوی أن يۇ سس محاحة مرافعته» ولوغوسه» على مقدامات 
اد 6éمkج‏ (إشاعة الأقدمين). وعلى المنبات المفروءة عبر شجرة أنساب أسطورية 
للكتابة. عندما تكون الأسطورة وحهت الضربات الأولى» سيقو لوغوس سفراط 
الضييق على المت أكثر فأك . 
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2 أبو 'اللوغوس' 


تند العحكاية کالتالی . 
سقر اط. ٠‏ حسنا! سمعت من يروي انه عاشت قرب ن قر اطبس ٠‏ > في همصر» 
احدى الالهة القديمة البلاد. هذه الي شعارها هو الطائر المقدس المدع, کہا 
تعر ف باي منجل SI‏ اسم الال نفسه کان توو ت طایاعطآ. ,علیہ فھے 
اول من اكتشف علم الأعداد والحساب والهندسة والفلك و كذلك القمار 
والترد وأعيرا - إعلم هذا - حرو ف الكتابة .(grammata)‏ .وهن ناسحبۀ 
اخحر ی انه کان پحکم مصر بأسرها في 085 العهذ تاموس ٣ “Thamous‏ 
هذا الذي كان مقامه في تلك المدينة الكرى في صعيد البلادء التي كان أهل 
الاغريق يسمونها ية مصر و سمو ن إالھها أہş „Ammon ù‏ جا نووت 
لمقابلته» و عرض عليه صنائعه: قال له: ينغي إذاعتها على سار المصرين!' 
بد أن الحر سأله مايمكن أن تكون حدوى كل راحدة منها ويمقتضى 
ابضاحاته. و حسما ک۹ يحڪم ع الأخيرة يخسن بحسن التعيل 0 تیل هه کان 
ينطق بالملامة تارة وبالاستحسان طورا هکذا كانت التعقيبات الي نطق بها 
مورا کما یرو ی امام تووت» في شان کل صنعة» في تدان و كمافي انحر 
مدیحا ۱ دا تقو ل کانت من الو فر ة بحیٹ لن یکر ن لتفصیلھا من نھهاية! لک" 
عندما حان دور تفحخص حرو ف الكبة قال تووات. هي دي ياجلالة 


الanلك‏ .ıعرaa mathema)‏ 0) سيكو ن مفعو لها إحالة المصريين أكثر علا 
وأکٹر قدرة على اذ ڌر :(sophêterous kai mnemonikêterous)‏ 
ا الذا کر د التعلم قد و دا علاحھہا (2k070ےpharm)‏ معا فأجحاب 


14 ."الخ 


لقطع كلا الملك ههنا. إنه مم الفارماكوف. ونعرف أنه سيبت في 
الأمر. 

انت المشهد والشخوص. ولعأمل. وإذف فالكتاإبة (أو إذا شم 
الفارها كوف) معروضة على الملك. معروضة: كمثل هدية يقدمهاء على سييل 
الاحلالء تابع إلى سيده (تووت نصف إله يتحدت إلى ملك الآلهت)» لكن. ول أي 
شئ آنحر» كصنيع معروض لينال تقييمه. وهذا الصنيع هو نقسه صنعة» قدرة عاملة 
وقوه إحرائية. هذه الحلة إنما هي صنعة. لكن هذه المدية ما تزال غير مؤ كدة 
القيمة. صحيح أل قيمة الكابة - أو الفارماكون - مقدمة للملك لكن الملك هر 
من سھبها فیمتها ومن سیحدد من ما يفوم هېو» إد یتلقاه» باقامته ا تاسیسة. 


متقاره. 
(ب) - أحد فراعنة مصر القديمةء فلا مجال للخلط بينه وبين إله بلاد مابين الرافدين "تموز". 
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هكذا يكو ن الملك أي الاله (تاموس هو ممتل آمون ملك الآلهة ملك الملى ك 
وإله الالهة: basileu‏ 6 با کر الالھة“ هکذا یخاطه تووت) نقول کون هې 
الاسم الاخر لأصل القيمة. لن تكون قيمة الكابة هي نفسها ون يڪو ن للكابة من 
قيمة مالم يأحذ بها - وإلا بقدر ما يأذ بها - الملك-الاله بي بعين الأعتار. هذالك 
يمنع الملك-الاله من أن تكد الفار ما كون کمنتې کصنیع 6۲801 ماهو بصنیعف 
ل یایه من خارچ» و کذاك من انی لسر حکمه المتعای حتی یکون مکی 
ف کینونته وهی فیمته. لابعر ف الاله-الملك الكابة» لكن هذا الحهل 0 هذا العجر 
إنما يشهد على استقلاله تام السيادة. ليس بحاحة لن يكتب. إنه بتكل 0 
بملي و کلامه يكفي. وألا يضيف واحد من کتاب دیږ انه زیاده التدوي 
لابضيفهاء فعملبة التسطر هذه إنما هی بجوهرها نانوي 
إاتطلاقا من هذا المقا» ومن دون أن يرفض الاي سيحط الملك- الله م 
قبمة الفار ماكو ف ويظهر ل فحسب عدم حدواه بل کذلك تهدیده وضرره. هي 
شاكلة أخرى لعدم قبول هدية الكتابة. وفي هذا كله إنما يتصرف الاله-الملك- 
الذي -يتکلي قول بتصر ف كما اب. الفارها كوف مقدح هنا إلى الأب ومرفوض" 
من دنه محقر ملفو ظا ومسا تقد ۰. بدا ير تاب الأب من الكتابة ويراقها 
حتى إذا لم نكن لنشاء الانقياد إلى الممر السهل الذي يدفع الى التواصل 
الو حوه المختلفة للملك والإله والأب فيحفي أن نسلط اتباها دژوبا وهي مال 
يقم به على حد علمنا أحد حتى الآن- على تواتر رسم افلاطوني يعزو أصل الكلاح 
۽ سلطلانه اللو غوس le logos‏ تحدید 2 الموفع الاو ى. و دلك لکل یذ۱ SERT‏ 
عند افلاطو ن و حدي أ بحدٿ عنده بامتیاز. ضحن نعرف هذا أو نتخيله بسهې له. 
لكن ألا تفلت "الافلاطوية" وهى التي تموقع کامل الميتافيزبقا الغريية في 
مغو ميته » من شمولية هذا الالزام المتيوي» بل تدلل عليه بالتماع وحذق 5 
يضاهیان فهذا لمما بحي المر أك دلالة 
ولا كذلك لآن اللوغوس هو الأب. بل إل أصل اللوغوس هو أبوه. وقد 
نقول» مفارفين معجم تلك الحقبة إل الفاعل المتڪلم هو أو كلامه. ولعلا ندرك 
بسرعة أل ليس هنا من مجازء على الل إذاما نحن فهمنا من هذه الكلمة الأد “ 


1 - لا شك أن تاموس هو لدى افلاطون الاسم الآحر لاله آمون الذي سيكون علينا لاحقاً أن 
نرسم وحهه لذاته (ملك شمسي وأب للالهة. أنظر بخحصرص هذه المسألة والسجال الذي 
مخضت عنه: فرو تيجيه» المرحع المذ كورء ص 233 الحاشية الثانية» ولحصوصا إيسالر 
Eisler‏ "افلاطون والأبجدية المصرية" Platon und das ûgyplische Alphabe!, in Archiv‏ 
Geschichte der Philosophie, 1992,‏ rناf»‏ و بساولي-فيسوفا» 'الموسو عة المشخحصة لعلوم 


Pauly-Wissowa, Real Encyclopddie der classischer العصور الديمة" (مادة آمون):‎ 


«Altertumswissenschaji (art. Ammon)‏ ر روشیر» المصطلح الفني للمثيولوحيا اليونانية 
والرومانية" (مادa:‏ "تlڼnموس‏ "(« Roscher, Lexikon der grleschischen und römischen‏ 


. Mythologie (art. "Thamus") 
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الشائم و المتواضم عليه لبلاغةما. وعليه» فاللوغوس ابن وإنه ليقنى من دون حضور 
أيه ومن دون عونه الحاضر. حضور أيه الذي يجيب. يجيب عنه ومن أحله. من 
دول أيه لبعو د بالذات سوی کتابة. کذلك ہو على الافل ما يقو له هذا الذي 
يقول؛ هذه هي أطرو حة الأب. وعليه فخصوصيّة الكتابة إنما تعود الى عياب 
الأب. يمكن أن ينصا هذا الفياب لأب بطل ق عديدق متمايزة أ باحتلاط تو اها 
أو على التزامن. کان پڪون المرء فقد اباه بفعل موت طبيعي از عنيف» وفي الحالة 
الثائية بباعٿ من أي عنف کان أ فل ل لی : ئم أل يتمس عونل حضور الأب 
الممكن اه المتعذرء يلتمسه مباشرة أو بلأعاه الأستفتاء عن الح نعرف کې یژ کد 
سقراط عى البؤس» الفاح 0 الباعتث على الشغفقة يۇس اللو غوس المسلم الى 
الكتابة: ... ہو بحاحة دائمة إل «tou patros aei deitai boethou) ai ù ae‏ 
لو حده» لیس بالفعل» بالقادر ل على حماية نفسه و لاعلى إعانتها. 

بؤس ملتبس: و حشة اليتيم بالطع» الذي لا يحتاج فحسب إلى أن يدع 
بحضور» بل کذلك لن بعالا و لأن ند لکنا ٳذ نتر حم على التي فإانما نحن 

نتهمه أيضاء هو والكتابت بالتطاع الى إبعاد الأب والانعتاق منه بمحاباة واكتفا. 

فاتطلاقا من مفاح القابض على الصيف تكن ارغبة في الكابة مو صو فة و مدد 
و مدانة باعتبار ها رغبة في اليم والتدمير القاتل للأب. افليس هذاالفارماكون 
اجر اما او لیس هدية مسمو مه 

إل منزلة هذا اليتيم الذي ل تدر أبة معونة أن تعد به لتلتقي ومنزلة 
مکتو ب دذعطمھرع مکتو ب لان إد لا يکن لحظة پجيء الى التدو ين بالذات اين 
اح فهو لا يكاد یکو ابناء وماعاد يقر" بأصوله: بمعنى الحق' مثلما بمعنى 
ال ابحب. خلافا للكتابت انما یکون اللوغویں الي ا بتمتع بأ حي على 
حین بکو ن البتیم نصف میت)» نول يت بتمتع بأ مال هھهنا حاضر ا واقفا إلى 
بحانبه» وو راء و قبه بسنده فی استقامته وج و یدعمه باسم شهر ته ری لح هة . يقر 
اللو غوس الي من ناحيته بتديبة» و يجا من هدا الافرار» ویمنع على نفسه أ٩‏ يعتقد 
يامكان أن يمنع على نفسه اغتيال الأب. لكن ‏ المنع واغتيال الأب شأتهما سل 
علاقات الكابة والكلام إنما هما بُيتان مفاحتتان بما فيه الكفاية لنسعى لاحقا إلى 
مفصلة نص افلاطون بين اتيال ل للأب ممنو ع واغتیال له مصرح به به. إغتيال موحل 
للب و الم بحه. | 

ستكفي محاورة 'الفيدروس " لوحدها امات أل مسؤولبة اللوغخوس» 
ومسؤولبة معناه و آثاره إنما تعود إلى المعونة وإلى الحضور بماهو حضور أب. 
يښعي استنطاق 'المحاز ات ' بلاهوادة. هکذا حاطب سقر اط ايروس. فشن کنا 
قاننا بالامس بڪلاح ۾ جارح سو او آنا 9 فیدر و س› فان لیسیاس Lysias‏ 0 اا 
اللو غوس (4إع†aم (ton tou logou‏ > هو من ېخي 8 تدیں 257( . بتمتع 
اللو غوس هنا بمعتى اللاب أو البرهان المطروح» والكلح الناظم الذي ينعش 
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الحو ار الشفوي .(le logos)‏ ان نتر بحمہ» کما فعل روبان ”ا۸ء لی “sujet”‏ 
(ذات فاعلت)» فلابغارق هذا لفة الحقبة إحقبة حقبة افلاطو 9 فحسب بل إنه بطح 
بمقصد دلاق ويو حدتها العضوية. وح خحطاب حي 0 د ک0 (و یس ماده 
منز الآن فصاعدا وح ل فالخحطابات logoi‏ \ انما ي أيثاي. أا با فة 
لک ھم قاد رود على ارد با عدا کر اوه حاضر ۱ هنا اتمم الحضور 
المسؤ ول لأيهم. 1 
بعصهم متلا هو سلبل فیدر وس » والأخير مدع" ليدعمهم. دعو نا دستشهد 
مرة أحرى بروبان الذي يترحم هذه المرة osع0ا‏ إلى "sujet"‏ (ذات فاعلة) 
وإتما إلى "argument"‏ (برهان) باترا» على مسافة عشرة أسط اللعب على 
رقا tekhnê tn‏ "فن الحطاب ). (يتعلق الأمر بهذه 'الصنعة' الحي كان 
السفسطائيو ن و الخطاييو ن بدعون احتيازها والى هي في الاران ذاته حبلة هيت 
وأداةء ووصفة و 'رسالة" باطنية قابلة للتناقلء الخ. يعاين سقراط هنا هذه المشكلةت 
اي کانت ہو مذاك کلاسیکة یعاینها انطلاقا من المقابلة بين الاقنا ع (۸٤إعم)‏ 
و الحقبقة [المتحلة) (ei4طetاa»‏ ”° a‏ 260(. 
سقراط. او افق» على الال فى الحالة الى تشهد فبها ار اهين (01ع0ل المتقدمة 
الى اأمنصة لصالحه» على أنه صنعة !(tekhnêè)‏ ذلك انني پخامر ٿي الانطصاح 
بسمل بر هین أخری وهي عدم على رها و مده البر این نحتح وتقول انه 
يكذپ وإنه ماهو بصنعة» بل عادة مكرورة (روتين) ل صنعة فيه قط. يقول 
اللأكرني إنه 'لاتقوح في الکن «tou dê legeim‏ ولابمكن أل تقوم فيه 
بدا في المستعبل م تة “ أصيلةت مالم نشد ا الحفصفة . 
ليدروس: تازمنايا سقراط هذه البراهين! 0 (Toutûn del tön logûn,‏ 
(5عSkra.‏ ها! احضر ھا هنا؛ استنطقها: ما تقول وبآبة مفردات تراها تحدث 
(ti kal pês legousin)‏ ¢ . 
سقراط. Yi‏ اظهر ي ایتا المخل ات النيلة «gennala)‏ و قتعي فیدروس» 
أا الأطفال الحميلن )01ټPhaidr «(kallipaida te‏ بأنه إن لم يتفلسف 
دار 5 فسن کون حدیرا بالكلا على أي شي ء! فلیر د الان قبیدرو س .۔ 
e- 261 a)‏ 260(. 


قبدروس هر ابض انمافى المأدبة " هذه المرة من بحب أن يتكلم 
الول لاه يشعل الموفع الأول ولاه ي الا ان دات أب (pater tou 1Iogou) dand‏ 
d)‏ 177). 


(ت) - تدل طtعاه‏ في اليونانية على الحقيقة لا بما هي معطاةء وإنما بماهي دمرة تکشف أو 
اكتشاف وتجل. 
(ث) - نسبة إلى "اکونا" (في یونان)» ولم نعثر على تعریف بهذا المفکر المعاصر لسقرا 
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إن ما نواصل» بصورة مؤش و تھ یا للسهږ لت دعو ته ازا إنمايعود في 
حميع الأحوال إلى نسق #صغاورء. فلمن كان د اللوغوس أب وإذا لم يكن 
او غو سا إلا اذا أعانه بوم فلأنه دائیا کائن («ه)» بل حتی نوع من الكائنات 
إمحاورهة السفسطاني 260 ) » و بتشخیص أ کر کان حي . إن اللو غوس لهو 
z0‏ ۰ کیان اه حيو انا . هذا الحبو ان یو فد ينمو i‏ ادا إلى الطيعة 
.physis‏ تل الألسنية والمنطق والجدل وعلم الحبوان عاع0اممz‏ مر تبطة بعضها 
معض ار تباطا و بیقا. 
رالسفسطاين. الذين وضعو قله في مقال الحمود جي ا 0 الحي 
ری استفسار ات ومطاله خا المواض التي پښعي ًن نارم هاي 
: متصنعا الأمتقال في اللحظة التي يجعل فها من نفسه متو خيا الاقناع و مفجما في ن 
میا . 
رإذن فادلو غوس هذا الكائن الحي والمنتعش حو كذلك منظومة مخلوقة. 
منظومة organisme‏ اي حسم مخصو ص متمايز» د سط وأطراف دال 
کالخطاب x‏ نفسة» الى ا المحياة. على الضرورة الكتاتة Canankê‏ 
ùÎ logographikè)‏ تتناظر والضرورة اليه لو حية اه بالأحر ى الحو انبسة 
.(zoologique)‏ وال فلن تکون بلا دیل وبلا رس إن الامر لبتعلق بالفعل بنية 
وبتاسیس. لامجا اي ہو احھھا اللو غوس د في أن يفقد عبر الكتابة 
د سقر اط ٠‏ لکن ما نشول عا یتبقی؟ ألا يدر لبا بعناصر الموضو ج (ا0] ta‏ 
0 عل عواھتپ؟ ام تمه مو رة بدي تازم بأل يکوڻ هذا الذي يجيء 
الثاني في خحما اه مموقعا في المحل الثاني بدل هذا ار د مما نطق به من أشیاء؟ 
أا آنل فلجهني المطلان بالمر ا حامر ٿي الانطاع باك الگاتب یھو لها جاع 


کما تعر ض لا تعر ف آئت صرو رة کتإیية قد تکون أحبرته على أن يرتب هذه 
العتاصر على هذه الشا كلة في صف راصفا اها حنبا لی جن ؟ 


فيدروس: إنها لنراهة منك أن تحسبني قادرا على استكناه مقاصده بمثل هذا 


(ج) - المفردة حيوان" مأحوذة هنا بالمعنى الأصلي لاملا امفردة فلاتدل على المخحلوق 
'الحيواني' وحده» وإنما على کل کیان مزود بروح و.. 

2 -يظهر الزوج: 10205-1 (اللوغوس-الحيوان) في طا ا یزوقراطیس: 'ضد السمفسطائيين ۾ 
وحطاب ألسيداماس "حول السفسطائيين . أنظر أيضا: : و. سوس الذي يقابل سطرا سطرا بین 
هدين التصين ومحاورة الفيدروس في ٠‏ إيتوس» دراسات في الخحطابة اليونانية القديمة" Ww‏ 

Süss, Ethos, Studien zur ãlteren griechischen Rhetorik {(Lelpzig, 1910, p. 34 sq.) 
A. Diès, "Philosophie ¢ "iرطالفا وكذلك: أ. دييس: "الفلسفة والخطابة" في "حول‎ 
rhétorique", in Autour de Platon- I, p. 103. 
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التحديد؟! 

سقراط. : هذا على اال شىء ألحسب أنك ستؤ کد عليه إل کل خحطاب (0۸ع٥1)‏ 
بښغی أن يون مو ' (sunestanaî)y Jl‏ على شا کلة کائن حي (7007 (sper‏ 

أ لك حسما هو جحسمة ا جت لیکن 5 راس ولابدول فد مین ۰ أك کون 

له كذلك وسط وفي الاوان ذاته طرفان مكتو باك بحيث بتناسبان أحدهما والآخر 

O64 bo)" ۱ ومع‎ 


هذا الحسم المخلوق يبغي أن بكون "حسن الولادة ٠"‏ أي من أرومة طية: 
٠ gennaia!’‏ نقذ کر اَن سم اط يدعو على له اشا كلة 'الحطاسات ¢ هده 
المخلو قات البيلة" ,هذا مما يترتب عليه أن تمتع هذه المنظومة» مادامت 
مخلو فة ېدابة و نهابة. بصبح بصبح إالزام سقراط هنا مدا ولخا اك حطابا يبغي أن 
يتمتع ببداية و نهاية» أن دا بالبداية وينتهي بالنهاية: يدو بالغ الفأي عن تحقيق 
مانروم من لا يبدأ الموضوع من بدايته بل من منتهاهء حاهدا في الور سابحا على 
ظهر ه القهقر ى!ء والذي يدأ بما يقوله المحب للمجوب عادة في الحتام " 264) 
(ه. إن استدعاءات متل هذه القاعدة و نتائجها لباهظة» لكها واضحة بما فيه الكفاية 
حتی ل نلحف في الحأكد علبها ينتج عن هذا أن الحطاب المنط, ق يتصر ف 
کشخص مدعو م في اصله و حاضر في دذاته 014؟e۲م Logos: "Sermo tanquam‏ 
pse Oquens‏ کما نقر ا ي أحذ المعاجم الافلاص ية" . شأنه شان کل شخص )› 

بتمتع اللو غوس -الحیو ان بأب. 


لکن ماهو الأي؟ 

أبخي أن نفترض أنه معروف» ومن هذاالطرف -المعروف- نروح 
نستو ضح الطر ف الآخر في ما قد تتعجل فلوضحد کمجاز؟ سنقول آفذ إا أصل 
اللو غوس 0 باعثه مشبه بما نعرف أنه علة ابن جي» أي ابو ه. سنفهم و نتخیسل ولادة 
اللو غوس ومساره انطلاقا من محال غريب عه ألا وهو تناقل الحاة أي علاقات 
الانجاب. ل لايکون الأب هو المنحب» أ اله الد الفعلي ٠‏ قبل کل علاقة لغوية 
E‏ یم تتمیز بالفعل العلاقة: "أب أاإبن" عن العلاقة "سبب أنتيحة" أل 
منتح إن لم يكن بملكة اللوغوس: ؟ و -حدها قدره حطاب تتمتع بأب. الب 
هو 3 و ٦‏ كائن] حي متكلم. وبتعبير آخحرء فإنما انطلاقا من اللوغوس بعلن 
شي ۽ کالابوة عن نفسه ویسمح بالفکیر به ولعن كان تمة مجازية محض في 
التعبير ٠‏ "أو اللو غوس " فان المغردهة الأولىء التي کانت تبدو هى الأكثر ألفت ستتلقی 
مع ذلك معناها من المفردة الثاية كث مما تعطبها ا دائما علاقه 


3 - فریديريك است: 'المصطلح lيlفإڵإاطر Fr. Ast, Lexique Plotonicien (4i‏ أنظر أيضا: ب 
باران» 'مقالة حول اللوغوس الافلاطو ني B. Parain, Essai sur le logos Platonicien,‏ 
P. 211,‏ ,1942 وب. لوي» "مجازات افلاطو ن" P. Louis, Les Métaphores de Platon,‏ 
P. 43-44‏ ,1945„ ) 
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تسا > . مع اللو عو س . الکائان الأحسان الب ولان بتجلان دا و یحیل أسحد ھا 
اف الح صضمن د ابه اللو تخوس الت ي لآ نخرح منھا بر عم المظاهر» الاتقا على 
سیل لمجا ي جال عر یب نقاا قبه اباي و شای ١‏ أحباي و حمیح صضروب 
الكائنات المؤ اتبة تماما لنفس لمن قد لا يكون عارفا بذلك وعلی سبيل الششبيه 
ما هو اللو غوس هذا الشىء العحيب. ومع أن هذه المؤرة هي بؤرة كل مجاز لم 
بالا حر ی هنز له [بمعنيي امقر دة إعf0y‏ : بؤرة ومنزل). فییست اا اللو غوس" 
بالاستعار المسيطة. ستحر ن هنا استعا م إذاما قلنا إن کائنا جیا ا قير إلى فة لذا 
الشامل اسم ۱ الو حهات المحا يت وعدم النساةل عما ادا ١‏ کد غوس ب يقد ا 
بتمتع باب بل إدراك أل ما يزعم الأب أنه أب له لایمکن ان پستقيم من دول 
اكان الأساسي. اکان اللو عو س . 
ما معنی اللو غوس المدین بو حو ده إلى أب؟ کین نرا هذا على الاهشل في 
امتداد النص الافلاطو ني الدی بهمنا سنا؟ 
عرف اد صو ر ۵ ١‏ الأب هسي كذلك ‏ صوره الخ Kagathon)‏ بمشل 
capital‏ وخر 1 لك) م iط.‏ بل هو الرس وران الل والدخير. ادل 
pater"‏ ` إآب) د فی الیو نانسهة على هیلا کہ في أن ما لمت بحمو افا ےو ل 
وشار حو وا وقد هوا ی حب هده ذه رسو الذأهشسة. اتر بال من ام 
الأ حقبقة أ أحدال بستنطق هذا آندا وهکذه فقي اللحظة الى ندل وا 
سقراط في الحمهورية ‏ (ه 506 .۷ عن الكلام عن الخير في داته نراه وهم 
بعترح عل در إبداله بال «"ekgonos:‏ اي داینه) K‏ لله 
.. م هن لاحظت ابحث عن الخير في داته. اد يده لي من العلو ویج Ye‏ 
تقدر الو بة التي لدینا أن تر فعنا الان حتی ا الذي اكونه لنفسي نة . لني 
ساق ل لك عن طببة خحاطر. إا ما اصررت مايندف و لي أنه ولد ری0 0۸ع )ی 
الخير رو صورته الا کن ھا به وال فيع المسالة جحاننا 
خسنا کال تەحد اث . ت مره | شادهة و ستفي ددينل. فتحد شا عا هې ال“ب. 
فأبحست. ٠‏ بدا و کنا نقدر ااا اسدد» و أنت أن تتلقى هذا التفسير ادي انا مانیر 
لك به - بدل أن تحدد كما نفعل الآن بالف ائد رويات‌)ه)). هاك هذه اللسرة 
هذا الو ليد للحير في >Jlتo (tokon te kail ekgonon alutou tou‏ 
.agathou)‏ ` 


تدل "٤م‏ )ہ". المحموعة هنا ب ”٤0«مع)م c‏ على الانتاہ اح والمنتج 
الو لاد وال ليد الخ تعمل هذه المغر دہ بهدا المعنى في ميادين الزراعة وعلاقات 
الغرابة و العملمات الشرائية. ۽ كما سنرى» فان یامن هذه الميادين ل١‏ يقلت من 
استتمار لو غوس ومن إمکانه. 


إن اأ "toko‏ یما هو منت هه اله ليد انه ناتج تج الحسل الانساني ا 
الحيو ا ي“ مشلا هو ۾ تمر ة المدار المعهود به اى الحقل وفضالدة رامسمال ١‏ أنه عائك. 
يمكن أن نتتبّع في النص الافلاطو ني توزيع حميع هذه الدلالات. بل إن معنى !ع اةم 
الأب یکرد مو ها أحیانا شط المعنى الحصري لرأس المال الفقدي. فى 
الحمهو رية“ بالذات و ليس بعيدا عن الفقرة الي قمنا باقتباسها مند وهلة. یکمن 
أسحد عو ب الديمقر اطبة 3 نظ افلاطو ن] فى الدور الدي بهه ال لمعض بها لمان . 
ومع هذا فان هؤ لاء المرابين» الماشين مطأطي الر أس» والذين لايدون مبصرين 
أو لك المؤ ساء بل يجر حون بمهمازهم أي بأمو المي حميع المواطين ممن يعيرول 
أنفسهم للضربةء مضاعفین مات المرات فو ائد ر tou patros ekgonous eql‏ 
asiousاlapاpo »tokous‏ هو لاء إنما یر يدول ي الدولة عدد الكسالى والمتتطين ' 
e)‏ 555). 

دك لامك أن تحدث ببساطة اہ مباشرة عن هذا الأب عل راس المال 
هذا» عن هذا الأصل للقيمة والكائنات المتحلة. أ ل لهه شأها شأن الشمس» 
ل بمكن التحدين بها مو احهة تفضلو ا واقر أ » بصدد هذا الانبهار أمام وججه 
الشمس المقطم الشهير من 'الحمهورية" (ه > 515 ,۷11). 

وعليه» فسقراط يشير إلى المشمس الحسية وحدها؟ كر کیا هو اسر 
الشمس العقلبةء الذي يظل شبیھا بها وبشکل نطيرها analog‏ ,الآ ھXڭذا‏ 
استأنفت الكلام فلتعلمن أن الشمس هي ما كنت اقصد في عبارة ابن الخير “ 
.)t0on tu agathou ekgonon)‏ الان الذي احترحه الحير على صورته 01) 
tagathon egenne sen analogon)‏ فی العالم المر تي و بالقياس إلى المصر والاشياء 
المرئية» كمل الخير في العالم الذهني بالقياس إلى العقل والمعقولات من الأشياء 
( 508). 

کین بتو سط اللو غوس ياتری» , في هذه المْماثلة بين الأب رالابن. ین 
المعقو ل eرغص0uم‏ والمر ئي 1€ 0r0؟‏ 

إن الخيرء» في الصورة المرئمة-عير المر ية للأب. للشمس ولراس المال 
انما هو أصل المو حودات (114/م) وأصل ظهورها ومجيتها إلى اللوغوس الذي 
يقوح في الاوان ذاته بلمها وممايزتها: 'لمة وفرة من الأشياء الحميلة وفرة من 
الأشياء الطبة ووفرة من أشياء أحرى من كل صنف» نو كد نحن على وجحودها 
و نمی نها ت اللفة" .(einai phamen te kai diozizomen tê logټ) (507 b)‏ 


وبذا يكو ن الخير الأب الشمس» رأس المال) هو البع الحفي-المضىء 


(ح) - الشمس فى الفرنسيّة واليونانية مفردة مذكرة» من هنا إضافتنا مفردة "ك وكب" ايستقي 
التعبير و تؤدي التشبيهات المذكرة عملها 


و العامي للوغوس. ولا كان أحد لا يقدر على الكلام ع یمکن من الکك 
امانیا ا تكلم عنه 0 نکلمه د جھا له حه فستتكلم فق ط عمسن تکل وع 
الأشياء الى بنعقد حو لپا الک باستمر ار > خلا واحدامنها و لتا کان أحد لګ 
يستطيع أن يدح کشفا 0 س اا نما یمتا اللو غوس الحساب compte‏ اوالعقل 
aon‏ اتجمعهما مفردة واحدة]: 0اه۲)» نقول مايمتل اللوغوس حاسبه اه 
المدين بو حوده له ومادمنا لانقدر أن نحسب رأس المال أي نواحه الرئيس مواحهت 
فسيتعين حساب محمو ج الفوائد والعائدات والمنتحات والمولودات ودذدك باللجوء 
إلى عملية تمييز و تنقبط. 'قال: حسنا فلنتحدث (#ع6[). فى مرة قادمة ستسدد 
دینك بان تف لا ما هو الب. فأحیت: حبذا لو کا نقدرں انا أن أسدد وأنت أن 
تتلقى هذا التفسير الذي أنا مدين لك به بدل أن نتحدد. كما نفعل الآ بالفوائد. 
هال هذه القمرت هذا الو لبد للخير فى داته لحن حذار من أل اأحدعك من دول أن 
أكون قصدت دلك بان اأقدح دك حسایا go n(‏ 0ا )t0n‏ دلفوائد مدش tou)‏ 
a) (tokou‏ 507(. 

سنتمسكف من د و الففر هة ضار د حقيعةا أنه إلى بان حساب (logos)‏ 
اازيادات (المضافة إلى الأب -ر أس‌المال -الخير -الأصل الخ.). وإلى حانب ما ياي 
علا على الواحد منهم في الحر كة نفسها التي یخیب فبا و یحتجب عن ال ؤيةت 
مستدعیا على هدا النحو استبدال و إلى حانب الاحرت) لاف و التمیي بدخل 
قراط 1 بکشف اكان المفتو ح دائیا اا «Kibdelon‏ أي ما هه مدلس؛ 
مفسد» کاذب خاد ملتنس. حذار -بقو ل - من أن اأحدعك بان فذح للك حساا 
للفو ائدذ دسا ù .(kibdelon apodidous ton logon tou tokou)‏ _- 
Kibdeleuma‏ هي المضاعة الندلسة و الفعل الذي يقابلها: فع اع لط يعني 
ييف عملة أ بضاعةت و استط اد أن يكو ن المرء سيء الطوية . 

إن هذا الر جو ع إلى اللو غوس» ضمن الخوف من الانعماء بالرؤية المباشرة 
لو حه الأب والخيرء ورأس‌المالء وأصل الو حود في دات ومثال الأمتالء الخ نقول 
إل هذا الر حو ع إلى اللوغوس متلما إلى ما يضعنا في و فابة الشمس) في وقاية منها 
وبهاء إنما يقتر حه سقراط في موضح آحرء في النظام المتمال للمحسوس ار 
المر ئي ۾ سنقتنس هذا النص طويلا. فالى اهميته الحاصة ينطر ي هذا النسص بالفعل 
في تر حمته المك سق تر حمة روباف على انز لاقات بالغة الدلالة إذا حاز القول. 
إنه» فى محاو رة الفيدوكن ٠‏ نقد الفيزيائين . 

حستا -استانف سقراط- هې ذا ما كانت عليه أقكاري بعد ذلك ومنذ 
وجداتی مترطا العريمة من دراسة الو بحو د (014 4)): كان علي أن أحذر من هذا 


(خ) - انظر ‏ بصدد لاحر )اب وتر حم کشاف المصطلحات. 
النص الک السادس رلا من الس ية . 
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الحادث الذي , بقع المتفر حول على كسو ف للشمس ضحي له في ار صادهم. فيمکن 
بالفعل أن يفقد العض نهم بره اذا يتام صورة )1K014(‏ الكو كب في 
الماء او عبر إإاجراء ممائل. اح بٿيء من هذا القبيل کنت افڪر من ناحيتي. ٠‏ كنت 
أحشى أن أصبح كفيف الروح تماما بأ ّت هكذا عينيٴ على الأشياي حاهده 
يڪل واحدة من حواسي ف الدخول في تماس و إیاها منذ ذلك الحين بدا لى أن 
امغر من الاحتماء ناحية الأنكار logois)‏ ۸) ساعیا إلى أن رى فها حقيقة 
الأشياء ... هكذل و بعد ما اتحذت قاعدة ھی کل حالت الفكر (logon) o‏ التي 
هي في نظ ي ال کر صلابة. الخ. 09d 100 a)"‏ 
و لبه ذاللو غوس هو متبع الطاقةت وإلبه بښبغى الالتفات لافحسب عندما 
ر ي الشمسي حاضرا ویهدد باحراق أعیتا اذا ما نحن ر گنها عله بل 
فى أبضا الاستدارة ناحية اللو غوس عندما تبدو الشمس في كسوفها عائِة. فإانمىا 
ت مو ته 0 انطغائه. N‏ اسحتحابه» بظل هذا الکو كب اکر خط رة مما هو عله أندا 
ج هده الخبو ط اه هو لا السناك پهیمه ن . لم تبعها|تبعهم حتی ان 
ال لدي اتسنا نقد من اللو غوس إلى الأب ولحمع الكلاح بال ”وما)" أي 
بالمعلم» بالسيد» هذاالاسم الأخر المعطى في 'الحمهورية" للخير - الشمس - راس 
المال- - الأب " (ج 508(. ما بی في النسيج ذاته» وفي النصوص داتهاء سنسحب 
یو طا حر ی و الحيرط نفسھها من حدید. ری إلى مقاصد اخر ی وهي تتلاحم 
ها ار تتفرق. 


(د) : يلعب الفيلسوف على معنيي المفردة اأ النى تدل على حيو 1 و اپا 
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3- تسجيل الأبناء 
سووت› هرمس لحوت) نابو نييو ‏ 


واصل التاريخ الكرني مسيرته؛ والالهة مغر طة الانسايية الي هابحمها 
اکزو نوفائیس رادت الى مصاف مبتکرات شعرية او شیاطین. NS‏ ان 
أحدهم هرمس المثلت بالعظمة “ى قد املی كتا متباینه العدد ر42 
بحسب کلیمو ن الاسکندری) و 20000 ب حامېلیكڭ و 36525 
بحسب كهنة 'تحوت ` الذي هو هرمس أيضا. ٠‏ حميح أشياء إلعاام 
مدونة ها وال ذا من هذه المكبة الخياليت اللي حمعت اي احترحت 
انطلاقا من القرن الفااث. تولف ما بدعى بالمتن الهر مسي Corpus‏ 


. Hermeticurn 


(خورخه لويس بور خس). 


N‏ من المجهو ل ؛ عن اارموز واتوعات. 
ا مصعو رین : ومن تجو ت اله اكناب هذا الذي بكب يقصنة 


على لوح ويحمل على رأسه» رأى أي منجلء الهلا الأقر ن" 
جمس جو یس "صورة الفنان فى شبابه). 
تصرح مدرسة أخحرى بأ ارهن ۽ کله قد انقضى من فل أن حياتتا 
لاتکاد أن تون الا ذکری وانمگاسا ااك مرینا بلا شك ونورا 
ق لیس یمکن رده. هدر سه أخحری تقول إل تاريخ الكون حه بصمنهة 
ی وأدنى تفصيل من حيواتنا- هو الكتاإبة المي يجترحها إله ثانوي 
اهر و شیع و تقول اله إا الكون ضيه بهذ الكماات المرمرزة التي 
تتمتع فبها حميع الرموز بالقيمة عينها .. 


(خورخه لويس بور خس). 


أ( . المثلث بالعظمة cIrismêégiste‏ لقب کان یطلی في اليو نان على الال هرمس› و كال لاحر 
وظائف متعددة» فهو رسول آلهة الأولمب» ودليل المسافرين وأروا الموتى» وإله المسرقة 
والبراعة والمكر»ء وزعيم الخحطباء» والتجارء ومبتكر الكيل والمكاييلء وأولى الالات 
المو سيقية» و إله الرعاةء وإله العافية. وتدل الصفة المجتر حة من اسمه (هرمسی) على الانغلاق 
والغموض المستحكم. 
(ب)- على امتداد هذه الدراسة وعلى الرغم من القرابة الممكنة فى الأصل» ينبغي التفريق بيسن 
) تحوت ۲10۲ إله الكتابة في الميثولوجيّة المصربّة» وتووت ا1ء نظيره اليوناني فو 
محاورة "الفيدروس الافلاطونية. 


کا رید قحست أن ندعو إلى التفكير بأ العفية و الحرية والفنطاسيت 
المعروة ا فاطو ل ف کنا ١‏ اسطو ر لو ۾ نٽ انما ھی م صو د و محدده بصرو رات 
بالغة الصرامة. إن بناء الأسطورة خاضع إلى إكراهات فوي. تنظم الأحيرة فى نسق 
قو انیل تظهر تاره داخل ما بقطم عاده على نحو دنظ اسه في تحریییة عشو ايه 
باعتباره عمل افلاطون راش نا منذ وهلة اى عدد من هده القواعد) اه باعتا د 
الققافة "اه اللغة البو نانبة"“ وطوراقی الخار ج ضمن المبته له جيا الاأبحثية" 
هو يه شخصیة تلک هی تجح ت له الكارة. لانستصم بلفعل الكلاح 97 مالضط 
لعدم معر هتنا ہما تعټبه هده الكلمة ههن عن استعاره اي عن إضافة خر حية 
۽ طار ثه. ل شن أن افلاط ن کا کله ان يخضم حکابتہ ہے شو ايبن یو بة. كث 
یل د الو ابسن عمو ميه هي له التي ته جه و تمفصل منالکت . اكلام االكاںة 
الحاة الى ت٠‏ الأب االجر؛ السيد الخاد الول االفاني الابن المشرعي التي - 
اللشط؛ ااروح االحسدب الداخل االخار ب الحير االشر؛ الحد|اللعبب اللي أالغهمار؛ 
المیٹو او حیات المصرية والمابلية والأشورية و ميتو لو جحيات اخری ول« ريب لبس نا 
اة مو قعتھا ههن و لا الو سائل الى تمك من دلك. و باهتمامنا بحقيقة أل افلاط ن 
النسبي الملمو س والاتصال العشو ا ت القعلي ٠‏ بين الشقافاب و الميثم له جيات . ذز يد 
فقط الاعلان عن الضر وره الداخلية والبنائية التي استطاعت و حدها أن تصنع إمكان 
متل هذه التواصلات و کا اتعداء محتمل بين العناصر الأسط رية sمصغطارم.‏ 
صحيح ألا افلاطو ن ل نصف س شخصية توو ت. فما من تحوین نفسی مشخم 

معطی ده ل في محاو ره الفبدروس ولافي الالماحة المو جزة له ت الفييبوس . 


هذا هو ظاهر الام على الاقل. لكن إذا ما نحن أمعنا النضر فسنجد أن و ضعيتف 


)ت( ”~ .empirique j^‏ وهو ما يحدتث على هوى التجارب والمصادفات ومأينجم عن مسيرة 
تجريبية بمعنى باحثة» متمهسةء ولذا يترحم أحيانا إلى تنجريسي. ولضرورة التفريق» نقترح 
رصد المفردة اللأحيرة للتجريب الممارّس عمداء كمافى الفنٌّء أي كمقايل للمفردة 
.expérimental‏ 

| - لايسعنا هنا إلا الاحالة إلى جحميع المؤلفات الموضوعة حول لواصلات اليونان والشرق 
والشرقف الأو سط. نعر فش انها کثیرة. وفيما يتعلى بافلاطو ل وعاهته بمصر وفرضية سفره إلى 
عن شمس (هيايوبوليس)» وشهادتي سترابون وديوجينس لاييرتيوس» يجد القاريء المصادر 
والعناصر الأساسية في "تجلى هرمس المثلث بالعظمة". لفسستوجيير» و'افلاطون فى غين 
شمس المصرية ل ر. غوديل» و" كهنة مصر القديمة" ل س. سونيرون: 

Festugière. La Révélation d Hermes Trismégiste (tl. 1); R. Godel, Platon d 
Heliopolis dQ Egypte; S. Sauneron. Les Pretres de { ancienrte Egypte. 
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۾ محتو ی خحطابه واحراءاته» واو شائج اار ابطة بين الموضوعات والمفهومات و الدوال 
المنخم طة فبا تدخلاتى هذا کله ینظم ملامح وجو بارر بحق. . إن التناظ اللنيوي 
الدی یحبلها أي الملامح ى أذهة أحرى للكتابت واولا إلى تحو ت المصري» لا 
يمك أن يكون ثمرة استعارة جز ئة ار كاملت و لا ابنا للصدفة أ لخيال افلاطون. 
وإن اندراحها المتزامن» بالغ الصرامة و شديد الحصر > في منهجية حيل افلاطول 
الفلسفية» هذه المفصلة للمبتو لو جي ي و الفلسفي. إنما تحيل الى ضرورة أك ححفايا 

لا شلك أن لاله تحوت و جوها عديدة وحقبا عديدة ومساكنعديدة 

بښغى ألا نهمل تشابك الحكايات الأسطورية التي نجده منخرطا فبها. ومع ذلك 

ف توابت معينة ترز في کل مکان وترتسم في حروف مميزة وحطوط مؤ کد 
عليها. و إن ثمة ما يغرينا بالاعتقاد بأنها إنما تشكل الهوية الثابتة لهذا الاله في محمع 
الارباب لو لم تكن و ظبفته. و كما متلاحط تمثل بالذات في العمل على فكي 
التخریی لهه ية بعامة بدءا بهو ية المبدثبة اء المر حعية اللاهو نيه 

ما هي السمات المقنعة التي تر تقسها على من يحاول إعادة تر كب 
الشبّه متيو ي ٠‏ ين الصورة الافلاطو نة ر صور أسط رية أخحرى لأصل الكابة؟ إن 
الأبانة عرن هده المالامح يبعي أل تخحدمنا فحسب لتحدبد كل واحدة من الدلالات 
ني لعب المقابلات اليمتة (الأفر اضية) مثلم جتنا على و ضعها في سلسلة 0 في 
الحطاب الافلاطو ني أو حتى في تشكل ما للميثو لو حيات. بل يبغي أن تفضي الى 
الشكالة العامة للعلاقة ین العناصر الميتو له ية و الفلسفة المقبمة هد فی أصل 
اللو غوس الغربي. أي إشكالية تاريخ أو بالاحرى التاريخ- الذي نشا یکامله داخ 
الاحتلاف الفلسفي بين 'ميتوس " [العقل الأسطوري أو الغيي] و الوغوسص إعقل 
الطاب ١‏ الحساب) نشو ل نشا بانسااله فبه بعماء کما لو في النداهة ااأطليعبة 
له سه الخاص نفسه. 

وإدن. فال الكابة فى الفيدروس ' أ إنماهو شخصية مخضعة نانوية 
تکتو قر اطي مجر د من کل قدرة على القراء مهندس» حادم ماهر و ماكر مخول 
بالمثول أمام ملك الآلهة الذي طاب له أن يستقبله قي مجلسه. يقدم تووت صنعه 
tekhnêèê‏ , 'فارماکو نا" ال الملك الأب والاله الذي يتكلم ي يأمر بصو ته الشمسي. 
وعندما يكو ن الأخير أدلى بقراره أو حعله يسقط من عل وعندما يكون في الاوان 
ذاته قد قضى باسقاط الفارماكون اي اهمال فان تو وت لن بحيب. شاءت القوى 
الحاضرة أن يلزح مکانه لا ير حه. 


Jacques Vandier, 1a .65-64 أنظر جاك فاندييهء "الديانة المصرية وخحصوصاص‎ - 2 
Religion égypienne. P.U.F.. 1949. 


1 ولا یتمتع بالمكان نفسه في الميثو لو جيا المصرية؟ هنا أيضا يمثا نحو ت 
الها مخ فا دی اا این الک الل لکل -الشمس » آمو لك ر ا جوت 
الان البكر ر“ > ر (المشمس) هو الاله الفاطرء يخلق بواسطة الكلمة. ١‏ 
الاخر هذا الذي به پحدد في الفيدروس بالذات هو آمو ن. والمعنى د 
لسم الشهرة هذا هو ٠‏ المحجو ب. وعليف فهنا ضا نكون أمام شمس مخفية 
1 کو كب] هو أب لحميع الأشيای يسمح بتمثيله عبر الكلح. 

إك الو حدة الشكية هذه الدلالات - سلطان الكل ر و خحلق ال جود 
والحباة والشمس رأى کذلك و كما سنلاحط ال أبض) والاحتحاب- 
لتتضادر ف ما يمڪن دعو ته بحكاية الميضة اه ببضة الحكاية. ولد العالم من ييضة. 
بل» لہ دیو کا ولد الحا الي لحياة العالم من ييضة: كانت الشمس في الدع 

له في قشر هة ييضة. وهذا مما یفسر مات عدیدة لاآمون سر ھھو ضا طائر 
نس وا ا الكيير الطالع من ييضته ). لکن امون ن براحو ہل حب 
الشیای هه كذدك أصل البيضة. يشار إلمه تارة باعتباره طائرا-شمسا ولدام 
بيضة» و طو را بما هو طائر اأصلي حامل اول ييضة. وفی هذه الحالة ولي کر 
سلطان الكلام ممتز حا وقدرة الخلي فن بعض اللصوم تتحدث عن بيضة 
المقوقئ الكير . لن يكون هنا أي معنى للسوالء المبتذل والفلسفي في آن مع 

0 البيضة و الدحاحة"“ والسبق المنطقي و القحقيبي ال الأنطو لو حي السب 

س إلى التيحة. على هذا السؤالء أحابت بعض ن التواوويس بروعة: يري 


3 اش" س. مورينزء "الديانة المصرية , 1962 S. Morenz, La Religion égyptienne, Payot,‏ 
.%8 ۳ يرى مورينز هله الصيغة ملفتة للنظطر بسبب وجود ضمير ير المتكلم. "يبدو لناهذا 
الاستعمال النادر ملفتا للنطر لأنٌ مثل هذه الصيغ كثيرة ة الورو ود فى الأناشيد المكتوبة باليونانية 
والتي تدفع إلى اد عل الالهة المصرية إيزيسن ( آنا إيزيس. ءإلخ.)؛ مما يعني أن لنا الحق في 

أن نتساءل عما إذا لم یک کن ها ايشف عن اصل هدر الأناشيد حار ح مصر. 

4 - انظر س. سو لیر ول» المرحع السابق» ص123: لم یک كن على الاله البدئي» حتى يخلق» سرى 
أن ينطق؛ ومن صوته كانت تولد الأشياء والكائنات المناداة إلخ.' 

5 - أنظر مورينز» المرحع السابق» ص46» و س. سونيرون الذي يؤكد بهذا الصدد: "نجهل ا 
یعنیه اسمه بالضبط. إلا أنه كإن بلفظ بالطريقة نفسها التي تلفظ بها كلمة أخرى تعنى 
فى" يختفي' > وقد لعب اناخ على هن الجناس فعرفوا آمون بأنه الالله الكبير الذي 
يحجب عن آبنائه مرآه الحقيقي.. لك آخرين لم يترددوا عن التهاب أبعد أيضا فاق 
جحمعت بفضل هيقاطس الأبديري Héêcatêe d'Abdêre‏ عناصر تراث کهنوتي یکول هدا 
الاسم امون» بمو حبه؛ هو الكلمة التي کانت ستخا م في مصر أمناداة أحد.. صحيح ُن 
المفرده "أموانی" amoini‏ تعني تعال» تعالی إلى؛ و ابت من جهة تانىة أن بعص الأناشيد تدا 
ب أموانيآمون...": "تعال إلي ياامون . رحده الجناس بين هاتين المفردتين حفز الكهنة علي 
الاعتقاد بوجحود صللة وثيقة بينهما وبالعتور هنا على تقسير الاسم الال ٠‏ وهکذا» فإد 
يت وجحهوك إلى الاله البدئى. ١‏ لما یتوجهون إل کائن یر مرئي» ومخضشي» فإنهم یدعونه 
ويحثونه بدعوتهم إياه امرن بى أن يظهر لهم ويري تفه" (المرحع السابقص127.) 
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ها المقيم في بيضتك. "و اذا ما أضفنا أن البيضة هي بيضة محفبّة"» فسنكو ن 
انشانا نق هرم الد لات شحنا ل ضا 


3 ع فی ل عدیده. 2 المذهب سني سام می قف عبر ا لفت 
الناطق بلسانه. ۽ شأنه شأن نظره الین هر مس › الذي لیذ کہ فاط ن ا فهو 


بضطلع بدور الاله الر سول الو سيط الما كرء اليب الحادق. الذي يخفي ويختفي 
باستمرار . هو الاله الدال إله الدال. مايښغي عليه أن يعلن عنه أو يصوعه في 
کلمات» یکون حوروس فکر به من قبل. واللسان الذي يجعَل منه المؤتمن عليم 
والامين (السكرير) لابقوح الا بأن يمشل. لإبصال الرسالة او الملا فکرا إلهیا 
مصوغا من قا ورسما ناحزا*. ل تكون ار سالة وإنما تمثل» فحسب اللحظة 


6 - أنظر مورينز» المصدر السابق» ص232-233. وعسى ُن یکول المقطع الذي يجد هنا ختامه 
قد لفت الانتباه إلى أن صيدلية افلاطون هذه إنما جر معها أيضا نص باتاي !اه8 الذي 
يخط فی حكاية البيضة شمس الشطر الملعون. ولعلکہ أد رکتسم بسرعة أن الدراسة الحالية 
بكاملها ليست سوى قراءة "لفينيغانزويك". (في تعبير "الشطر الملعون" إشارة إلى مؤلف 
لجورج ڊlتاي |g Georges Bataille‏ العنوان توقف فيه المفكر عند الخرق» وهو مفهوم 
أساسي في کتاباته. ومعروف» من ناحية أحرى» أن أحد أهم محر کات عمل جویس 
'فينیغانزو ياك '-عنواك بثر جحمه اللعض إلى "يمَظة فينيغان" و بعصضس آحر إلى اسهرة هة فيتىغان" .- 
يتمثل في الببحث عن الكتابة کیتہ e‏ به ونهائي. مزهنا 'إهداء الفيلسوف دراسته هذه 
لحويس» فى هذه الحاشية / المترجم 

(ث) - نسبة إلى ممفيس» المدينة f‏ القديمة (30 کم حنوبي القاهرة): التي كانت عاصمة 
الفراعنة في عهود اللامبراطوريات الأولى. وستحاّ الامبراطوريات الو سيطة محلها ىة درت أن 
يفقدها هدا إشعاعها الثقافي رالحضاري. 

(ج) - "حوروس" (بالمصرية القديمة "هور")» إله مصري كان يصور في هيئة نسر» أو رحل برأس 
نسر. كان في البدء إله السماء الأكيرء تمثل عيناه الشمس والقمر» ثم صار يعتبر هو الشمس» 
الاله-الملك بامتيازء وبات كل فرعون يحمل في بداية اسمه اسم حوروس. ومع دخحول 
طقوس أوزيريس اليونانية إلى مصر» أدجل حوروس في حلقة الأساطير الأوزيريسية وطوبق بين 
الفرعون المتوفى وأوزيريس» وبين الفرعون الحِي وجوروس الذي أصبح بذلك ابن أوزيريس 
وإيزيس (هاربوقراطيس الصغير)» يخوض نضالا دائما ضد عمه سيت (باليونانية سيتيك ٠»)‏ 
الذي كان يسعى إلى تجريده من الملك. 

7 ر فاندييه» المصدر السابق» ص36: "يعتقد بال هذين الالهين حوروس وتحوت» كانا 

يكين في فعل الخلقء فحوروس يمثل الفكر الذي يتصورء وتحوت الكلام الذي 
ا (ص64). أنظر أيضا أ. إيرمان« "ديانة اnJ.صرıين‏ " A. Erman, La Religion des‏ 
Lgyptiens, Payot, P. 118.‏ 

8 - أنظر مورینز الأمصد ر المذكور» ص 47-46. و فستوججحيير › المصد ر المد كور» ص 70~ ~73 

إل تجوت الرسول» هو بالنتيجة مول أيضا .herrmêneus‏ و هده و اسحده مسن علامات A)‏ 


الوافرة» مع هرمس. هذا ما يحلله فيستوحيير فى الفصل الرابم من كتابه. 
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الحلاقة على نحو مطلق. إتها كلام ثان وتانوي. وعندمايكون تحو ت بصدد 
اتعال واللغة المحكية لامع الكابة -وهو في الحقيقة نادر - فهو لأيكون المولفت 
أ الملقن المطلق للتداو ل اللغوي. بل يدخ بالعكس. الاختلاف في اللغة وإليه 
يعزى أصل تعد اللغات" . (ستتساءل في مكان انعد راحعين إلى افلاطون 
و الفييبوس 9 كان التفريق يشكل لحظة ايت ودا لم تكن هذه الثاو ب به هي 
اښثاقِ الك کأصل وإامکال للو غوس بالدات. نرى في الفيلييوس "إلى تووت 
مشا ١‏ اله بالفعل باعتا د صانع الختلف. ٠‏ صانع التفرين داح اللغة و ليس تعدد 
اللفات. على انتا نعتقد بان المشکلین غير قابس في أصلهما للفصل.) 

بما هو إل للغة الثانوية والاختلاف اللغوي لأيقدر تحوت أن يصبح إله 
الک الحلاق إل عن طريق إبدال كتافي وزحزحة تاريخية وعبر تخريب عتيف 
أحبانا. 

على هذه الشاكلة يج الابدال تحوت محل رع مثلما يحل القمر محا 
الشمس . هكذا يصبح إله الكابة نائبً رع ينضاف إلبه وينوب عنه في عبانه 
واختفائه الضروري. ذلكم هو أصل القمر بما هو زيادة للشمس» وأصل نور اللي 
بما هو زیاده نور النهار . والكتابة بما هي زپاده الکلحم. فیما کان رج فی السمای 
قال دات يو ح. تحضر إليٴ قحو ت" فجي ء به إليه على الفور. فقال فخامة هذا 
الاله لعحوت: "كن هي مكاني في السماء فيما أسطمع أن OE‏ 
ادنا ت هي ماي النائب عني» و ستسمی کمایاتی. ٠‏ تحجر ت نائب رع . 
اننثقت اسا شتي بفضل لعبتين على الكلمات لر ع. قال ذتحٍ ت. اساحعل بحي 
تحتضن (11٥ت)‏ بحمالك وإشعاعك كلا السمای -فو لد في تلك اللحظة 
القمر (ط0ن). وقي مو ضع انعد رما یلمح ای حقبقة أن تحوت يشغ مدیل 
درح» مستوی اقل سمو! بقلیلء قال سا بحیث تبث (ط16) م هم أكبر 
منك -فو لد في تلك اللحضظة او منحل (طنط)ء طاز تحت ۰" 


9 - یذ کر ج. سيرني نشيدا الى تحوت يبدا کالاتی: التحية لك ياتحوت القمر» يامن حعلت 
اغات ت جميع الأمصار مختلفة . حسب سيرني هذه الوئيقة فريدة» ثولم يبطيء عن الالتفات 
الى أن بویلان» في کتابه ‏ تحوت» هرمس مصر یذ کر (ص 184( رقا آ حر ممالا ( تت یا 
من ميزت لسان كل بلاد غريبة'). نظ سيرنيء اتحوت خالقا للغات"» في "مجحلة الأثريات 
المصرية' وس سونیرول) 'تماير اللغات بحسب التراث المصري ال 
Boylan, Thot, The Hermes of Egypt, Londres, 1922 ; Cerny, Thoth as Creator of‏ 
languages, in The journal of Egyptian Archaeology, Londres, 1948, P. 121 sq., La‏ 
Différenciation des langages d'après la tradition égyptienne, Bulletin de !I'Institut‏ 

Francais d'Archéologie orientale du Calre, Le Caire, 1960. 
.91-90 أ. إیرماك» مصدر سبق ذكکره» ص‎ - 0 
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ليس هذا الأبدالء الذي يحدث كما نرى على هيئة لعب خالص للاثر 
والریادات» او» ڌا شئتم الذي بحل ٽٹ أبضا داخل نظام الدال الحالص الذي لاياتي 
آي واقع» ولا أي مر حع مطلق الراية ولاأي مدلول متعال لحد ودد 
و يضبطى هذا الأبدال الذي قد نقدر أن نتعته ب 'المحنون “لفرط مايقيم إلى 
مالانهاية له داخل عنص التادل ل اللغوي دلبدائل ۽ وبدائل المدائل› نقول ایس هدا 
الانفلات المسعور بالعديم العنف المتة ولن نفهم من هذا ١‏ ن اللغوی " آی 
شيء إذا ما ر أينا فيه العنصر المسالم لحربي وحمية» وللعبرٍ على الكلمات 4 
فبه» بمقابل خصو مة 0105م تعبٿث في الو اقع خرابا. فليس بالواقع الغريب على 
اللعب بالكلمات أن يساهم تحوت بمثل هذه الكتر ة في مؤامرات وأقعال مكر 
ومناو رات عصب مو حهة ضد الملك. دس ایل الأناء على القحلص من الأب 
رالأشقاء على احص من الشقيق عندما يصبح الأخير ملكا لم تعد نوت اںNou»‏ 
التي حلت عليها لعنة رح تتمتع بأي تاريخ» بي يوم في التقويم تلد طفلا. سد 
ر عليها الزمن 1 كما نقول يسد الصريق] و كل يوم للإظهار إلى السورء و كل فترة 
للوضع هي العام الي للدة راح تحوت الذي يتمتع أبضا بسلطان حسابي على 
ئىشأة التقویم و سیرورته» وزاد الايام الأضافية الخمسة. مك هذالل من الاضافي 
نوت من أن تلد خحمسة أبتاء: حاروریس» و سیٹ» وایزیس) ونفتیس» واوزیریس 
الذي سيصبح فما بعد ملكا في محل أيه جيب وفي عهد اوزيريس الملك- 
الشمس» قاح تحوت وهو شقيقه أيضاء ب اتلقين البشر الآداب والفنون »> 
و 'ابتدے الكتابة ليرو غلضبة لیمکتهم من تیت سوانح أفكارهم "”' . بد أنه 
سيساهم لاحقا في مؤامرة سيث شقيق اوزيريس الغيور منه. نعرف الأسطورة 
الشهيرة حول موت أو زيريس: يحبّس بالمكر في صندوق على مقاسه وتعشر عله 
زو حته إیزیس بعد مغامرات عدیدق و کانت جتته قد مقت وقطعت الي اربع عشره 
قطعة عثرت عليها زو حته حميعا إلا العضو الذ كري الذي كانت سمكة مسن 
المنشاريّات قد ابتلعته ” . هذاالم يمنع تحوت من القصراف بوصولية ولا أكثر 
مرو نة و قدرة على النسيان. بيد أل ايريس وقد تحوّلت إلى نسرء تمددت بالفعل 
على حتة اوزيريس. هكذا تلد حوروس الطفل -صاحب -الاصبع -في -الفم الذي 
سينقض فيما بعد على قال أيه فينتزج الأير» سيث عينه فينتزع هو خصيتي 
سیث. وعندما یتمکن حوروس من استر حا عینه بهدیها لی ايه -و کانت هذه 
العين هی الفمر ابضا: تحر ت ادا شئتم - الدی استعاد بذلك الحياة واستر د قو ته. 
كان تحوت قد فصل في محرى القتال بين المتحاربين» ولما كان هو اللله- 


11~ ا إیرمات» مصدر سبق ذکره» ص 96. 
12 ¬ ج . فأندييه» مصدر سبق ذ کره» ص 51. 
13 - المصد ر السابق ذكره ص 52. 


الطيب -الصيد لاني -الساحرء فقد شفاحم من انجداعهم و و حاط جراحهم. فیما بعد 
عندما و ضعت العين و الخصى فى مكانها تيمت محاكمة انقلب ها تحوت ضد 
سيٿ وهو الدی کان شر بک ٠‏ و صادق على کلام زیریس " 

كان تحوت» النائب القادر على الحلو ل محا الملك الأب المشمس› 
الكلام والذي لا یتمیز عنه إل باعتباره ممقله قناعه و تکرارم یقدر أبضاء ویمنتهی 
الطيعبة أن ينو ب عنه تماما ويستاتر بجميع صلاحباته. ينضاف كخصيصة أساسية 
لما ینضاف هو إلبه وما لایتمیز عنه بشي ء تقريا. ليس مختلفاً عن الكلحم الور 
الالهي إل كما يختلف الكاشف عن المكشوف. بالكاد *' . 

لك قب تطابق اليابة و الغصب إذا حار ز القولء ف توت ہو اساسا إل 
الكتابت وام ر والآلھة التسعة كاتب الهير و غلبفية ومدون الذاكرة“ . لكر 
و کما سنری قال تاموس انما رز في 'الفیدروس 'انعدام قيمة فارماكون الكتابىة 


لد فرغرص آي الذا كر ة العارفة والحية. 
ليه أن كان تحوت في الأساطير الاو زيريسيت کاتب او زيريس ومحاسہه 


أبضا وهه الڏي ي ښغی آلا نتسی أنه کان يعت نذا نمتانةۀ س فة . نحو ب مقدح 
بها اعبار اعوج ج الکناب وقدوتهم أ ریسم وهم الین تمرف ماکان من عر 
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مو ظنه ال ل وزيره الذي بقف إل حانبه على متن قاربه لبقدم له تقاریره س 


4 - ا رمان مصدر سبق د کرب ص 101 

5 - هکذا یمکن أن یصبح إل الكتابة إله الكلام الخلاق. هذه إمكانية بنيوية تنبع من موقعه 
"الريادي' ومن منطق "الريادة". يمك کن أن ننظر إلى هذا أيضا كتطرَّر في تاريخ الميثولوجيا. 
هذا ما يفعله فيستو جحيير بخاصة: 'ومع هذا فلا یکنفی تحوت بهذ المنزلة الثانوية. ففى العهد 
الذي كان كهنة مصر يضعرن فيه قصصا عن التكوين» كان كل كاهن محلي يريد أن يعقد 
الدور الأول فيها للإله الذي يعبد» وضع علماء لاهوت هيرموبوليس» مناقفسو علماء الدلتا 
وهيليوبوليس "عينشمس')» قصة للتكوين منحت فيها حصة الأسد لتحوت. لما كان 
تحوت ساحراء ولما کال يعرف قَوَة الأصوات› التى» إذا مابشت بالتبرة الصحبحة أحدئثت 
مفعولها بما لا رحوع فيه» فلا شك أنه علق العالم بالصوت» بالكلام أو بتعبير آ حر 
بالتعازيم . ھکذا یکول صوت تحوت خلاقا پنشیء ویخلق» وبتکتفه فی ذاته وجحموده فی 
مادة یصبح کیان بتماهى تحوت ونفسه الذي كان مجرد انبعائه يمكن حميع الأشياء من أن 
تولد. ليس من المتعذر أن تکون تخمينات آهل هيرموبوليس هذه قد توفرت على بعض عناصر 
لبه مع لوغوس الاغريق: كلام وعقل واله فاطر معا» ومع صوفيا ("حكمة") يهود 
الاکن 3 بل لربما تعرض كهنة تحوت» قبل ولاده المسيح» لتأثير الفكر اليوناني عند هذه 
النقطة» لك. کن ليس في الامکان تو كيد ذلك" (المصدر المذكور»ء ص68). 

6 - المصدر السابق. أنظر أيضا فاندييه و إيرمان» مصدرين سبق ذكرهما. 

7 - ا ایر مال» مصدر سبق ذ کره» ص 28. 
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"سيد الكتب ٠"‏ يصبح بتدوينه إياها وبقيامه بتسجيلها و حفط حسابها و صيانة 
مستو دعها "سيد الكلام الالهي ‏ . وفرينته هي الأخرى تکتب: اسمها سیشات» 
يعني ٠‏ بالار یب. هده -التي -تکتی. تسا ۽ اد هي سيل المكشات ‏ ماد الملوك. 
و لما كانت الالهة الأ لى القادرة على النقش» دهي تحفر أسماء الملوك على شجره 
في معبد اعين شمس "هليو بو ليس» حرفا "مدينة الشمس ‏ فيا بخط تحوت 
حساب الأعوام على عصا محرزة نو ف أیضا مش هد تويج الملك » المصور في 
المنحو تات البارزة في معابد عديدة: نرى إلى الملك السا تحت ظل فما بخط 
تحوت و سیشات اسمه على ار راق شجرة مقدسة کماتمرف مشھد مرکا 
المو تی . ففي الجححيم» ماح ارزیریس» یسجل تحوت وزن فلب روج المت 
ذلك أن إل الكابة هو أيضا وبتلقاي ت إله الموت. لا تس أنه فضي 
الفيدروس " يُعاب أبضا على ابتكار الفارماكون كونه بحل الكتابة اللاهثة محل 
الكلام الحيء ويزعم الاستغتاء عن الأب (الحيً وواهب الحيا)»أي عن اللو غوس 
, كذلك عجزه عن الاجحابة عن ذاته عجر تمتال أو رسمحامد إللخ. في حميع 
حلقات الميثو لو حية المصرية يتراس تحوت تنظيم الموت. إن سيد الكتابة والأحدا 
و الحساب لايعد فحسبأ وزن الأرواح الميتت وإنما يكون قبل ذلك عد أي عمر ها 
ررقم التاريخ. 0 أحداث السيرة الالهية أيضا هو من بحسب 
ديمو مة حياة الآلهة (و) اشر “ ". يتصرف كمشرف على المآت وهو بخاصةق 
مكلف بتغسيل الميت. 
يشغل الميت مکان الکاتب اانا وفي فضاء هذا المشهد يعود مكان هذا 
الميت إلى تحوت. يمكن أن قرأ على الأهرام الحكاية السماوية لبست. إلى این 
هو داهب يسال ډور کیر بهدد د بعر نه" نتير مارین إلى أن اسما احر لتحت 
الممتل اليل لرح هو الث ر ن النجوم). "داهب هو إلى السماء الملاآى بالطاقة 
الحبوية لبر ى أبام و لبقام ر + فيدعه المخلو ق المخيف يمر كانت کتب 
الامو ات مرحو عة ي او ا ی حانب حدث الييت» تضم خصو صا ميا 
يفترض أنها تمكنه من "أن يظهر إلى الور " ويرى الشمس. ينغي أن يرى المت 
الشمس و الموت هو 3 هذه المواحهة بل تجربتها فنا هذا القفنكير 
بمحاه رة 'الفيدون ). إن الاله الأب يستقبله في قاربه ر بحدٿ حتی أل یزیح 
كاتنه السماء ى الخاص بحل الميت محل حتى أن الأخير برو ح پبحکې > بصیسح 


8 - المصدر السابق » الصفحة تفسها. 

9 - فاندیه» مصدر سبق د کره» ص 182. 

0 - فاندییه» مصدر سبق ذکره» ص 136؛ ومورینز» مصدر سبق ذا کره» ص 173؛ وفیستوجحییر» 
مصدر سبق د کره» ص 68. 

[2 - مورینتز» مصدر سبق د كره» ص 48-47. 
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الحكم ويو حه الأوامر لمن هو أكير من كماويقدر الميت أن يتماهى مع 
تحو ت ساطت ید يدعي بڪامل المساطة الم انه تجو ت الو ی بین الآلهة ”. 

إن المقابلة المراتية بين الأب والابنء الرعيّة والملك الموت والحياة 
الكتابة و الكلام الح.. انما تکل بطيعة الحال نسقها بمقابلة اليل و انها الف ب 
والشرقء القمر والشمس. يلم تحوت. 'الممتل اللي درج الشور يسن الحو" 
و جحهه شط الغر ب. إنه إإله القمر» إما بتماهیه وبا ا بکونه يحميه . 

إك نسق هذه الصقات ليدفع اف العمل منطاقا أ هص صوره تحون 
ضد آخره الأب الشمس. الحياة لکلا الأصلء أو الشرق الح لکن بألا تحااً 
مىحله. تنضاف و تضاد بقيامها بالتكرار أو اليابة. وفي الحر كة ذاتهاء تتحذ e‏ 
رتستمد شکلھا ہما تصمد ہو حهه بالذات و تح محله فی آن معا مند هده 
اللحظة» تتضاد و نفسها تنقلب إلى نقبضها وان هذا الاله -الو سول لهو حقاإله 
العمور المطلق بين اللقائض. لو كان يتمتع بهوية - لكته بالذات إله اللا هويّة 
لکانت هوبته هي و حدة الأضداد eda coincidentia oppos1torum‏ التي سیک ل 
علينا أن نر حع الها عما فريب. وإ تحوت الذي يتميز عن أآخحرم إنمايحاكه 
ابض بصبح علامته و ممثله بطع بتمائل و یاد پنه ب عنه» بالعنف الداما دعت 
الضرورة. حوء بالتالي آخر الأب؛ انه الأب والحر كة التخريبة لليابة. ۽ عليه فإاله 
الكتابة هو في الاران ذاتي انوه و ابه و نفسه. لابسمح بان يعن له» في لعب 
الاحتلافات. أي مكان محدد. إنه وهو الماكرء المتعذر على القبض. المقني 
المتامرء المحتال. کمقل هرمس لیس بالملك ولا بالخادم؛ بل ہو بالاحری نوم 
من ورقة فائزة O‏ د متاهب ورقة محایده بو فر للعب مريدا من اللعب. 

ليس إله الانبعاث هذا بالمعني بالحياة أو الموت بقذرما بالموت کتکرار, 
للحباة و بالحباة کتک رار للمو ت بيقظة الحياة واستئناف الموت. هذا ما تعيه ضا 
الأعداد التي هو مختر عھا و مده يح ر تح بت کل شيء هي إضافة اازيادة. هو 
کبدیل للشمس» > شيء احر سوی الشمس و الشمس دات شي ۽ اخر سوی الحير 
والخیر عينه» الخ. وإذ یشغل دائما مکانا ماهو بمکانہ مکانا يمکن أبضا أن ندع د 
مکان الموت» فهر لی تمتع بمگان و لا اسم خاصین. خاصيته هي اللا خاصيةت 
الل تعين العائم الذي يجعل ادال ۽ اللعب ممکئیر». اللوب 1 القما لذي هو 


227 - ا إیرمان» مصدر سبق ذ کر ص 249. 

3 - المصدر السابق» ص 250. 

24 ~ المصدر السابق» ص 41. 

25 - بو یلال مدر سبق د کره» ص 75-62 وهوريتز» مصدر سق ذکره» ص 54؛ و فيس تو جحيير › 
مصدر سبق د کره» ص /6. 

(ح) - ما يدعی في لعب الورق بالجوكر . 
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مبتکرہ بض کما یذ کر نا به افلاطون نفسه. فنحن مدینو ن له بالر د (ھز6طنا)) 
والورق (aاعاtمم)‏ (ك 274). كان سیشکل الحر كة الو سيطة في الحدل 
(الديالڪتيك)» لو لہ بک پحاکیه أیضا ماعا إیاه عبر هذا الازدولح الساحرء وبال 
انتهای من أن يڪتمل في تام نهانيٴ ماء أو احتواء ما بعدي. لا يكون تحوت 
حاضرا ندا ل١‏ بظهر ف شخصه في أي مکان. ل١‏ کنو نة -هنا لعو د ايه على نح 

بحميع أفعاله مطو عة بهذا الاز دوا أو تكافؤ الحدين الذي لا فرار له. فهذا 
الاله للحساب والأعداد والعلم العقلي” > يو حه أبضا العلوح الاحفائية و انيم 
و الخيمياء. إنه إله الصيغ السحرية التي تهديء البحرء وإله الحكايات السرية 
والنصوص المخفية: مال سلفي-أصلي لهر مس إله الكتاإبة المرموزة لا الخط 


۾ سحلټ. 


ا 


علم و سحر مع یبن الحباة و المو لتا ا وزیاده لی ۾ النقصان. لامرك ان 

الطب كان يمل الميدان الاير لقحوت. فيه كانت تتلحص حميع قدراته و تجد 

فر صتها لتعمل. إل اله الكات الذي بعر ف أن يصح حدا للحیات بشفي المرضى 
7 

ضا بل حتى الموتى . تحڪکي المسلات التي تصور حوروس على ظهور 


اماس كين كان ملك الالهة بر سل تحوت لشفي حار سييسيس الدي کانت 
أفعی قد لدعته فی غاب امه“ 


26 > مورینز» مصدر سبق ذ کره» ص 95. رفيقة أحرى لتحوت› "ماعات" إلهة الحقيقة» هي 
أيضا إينة ر» ربة السماء هذه التي تحكم البلاد المزدوجة» عين رع التي مالها من نظير . 
وفى الصفحة التي یکرسھا لها یکتب إیرمان حصوصا ما یأتی: .. تعزى لهاء كعلامة» لا 
يعلم إلا الله لم > ريشة عقاب" (ص 82). 

27 - فاندییه» مصدر سبق ذکره» ص 71 وما يليها. أنظر حصوصا فيستوحيير» مصدر سبق ذ کره» 
ص 287 وما يليها. يجمع الأخير نصوصا عديدة حول تحوت مبتكرا للسحر. يبدا أحدهماء 
وهو یهمًنا هنا على نحو حاص» كما يأتي: "صيغة تردد قدام الشمس: 'أنا تحوت» مبتکر 
الحروف وشراب المحبة'» إلخ." (ص 292). 

8 - فاندييه» مصدر سبق ذكره» ص230. ثم إن الكتابة المرموزة والطبً السحري وصورة الأفعى 
تتشابك في حكاية شعبية مدهشةء دو نها غاستون ماسبرو» في "الحكايات الشعبية لمصر 
.Gaston Maspéro, Contes populaires de ['Egyple ancienne "anıl‏ إنها مغامرة 
ساتني-خامواس مع المومياءات. "کان ساتني -حامواس» وهو ابن لملا یز جی أوقاته في 
اجتياز العاصمة ممفيس ليقَرأ فيها المؤلفات الموضوعة في كتابة مقدسةء وکتب منزل الحياة 
E‏ ذات يوم» سخر منه أحد النبلاء -لم تضحك مني؟ يجيب النبيل: لست لأضحك 

كن هل أستطيع أن أمنع تفسي من الضحك إذ أرى إليك وأنت تتهجى هنا كتا ما لها 
من سلطان؟ إن كنت تريد حقا قراءة نص ناجحع» فتعال معي؛ ساحذك إلى حيث يمرم الکتاب 
الذي حطه تحوت بيده» والذي سيضعك [فيمنزلة] دول [منزلة] الآلهة مباشرة. إل أنت 
قرأت أولى الصيغتين المكتوبتين فيه سحرت السماي والأرض» وعالم الليل» والجبال: والمياه؛ 
وفهمت م تقول طيور السماء والزواحف مادامت حية؛ ورايت الأسماك لأن قوة إلهية 
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: عليه فاله الكتابة هو إله لطب "الطب" الذي حو في الأوان ذاته علم 
وعقار خفي . إله الدواء والسم. إن إله الكابة حو إله الفارماكون. والكتابت بماهى 
فارماکوف هی ما يقدمه في الفيد وس " إلى الملك بخشو ج مقلق كالتحدي. 


ستجعلها تصعد إلى سطح الماء. وإ أنت قرأت الصيغة الثانية» فحتى إذا كنت في القبر 
تخحذت الهيفة التي كانت لك على لأرض؛ بل لرأيت حتى إلى الشمس وهي تشرق في 
السماء ودورتهاء والقمر فى الشكل الذي له أواك طلوعه". فقال ساتنى ٠‏ "أحقا؟ قل لي ما 
مرامك وستناله» فقط احملنى إلى الىكان القائم فيه الكتاب. فقال ل لساتنى: إن الكتاب 
لايعود إلي. إنه في وسط المقيرة» في قبر نينوفر كيبطاح» ابن الملك مينيببطاح. .. حذار من أن 
تأخحذ منه هذا الكتاب» لانه سيجعلك تعيده» مع مذارة وعصا في اليدء ومجمرة مشتعلة على 
الرأس.. فی أقصى المقبرة» كار النور د پنبشقی ينبشق من الكتاب. ومعه صور الملك وعائلته» 
'بمقتضی کاب تحوت "'.. . کان هذا کله یتکرر. کان نینوفریبطاح نفسه قد عاش حکایة 
ساتني. كان الكاهن قد قال له: "إك الكتاب موضع السؤال كائن في قلب بحر القبط» فى 
صندوق حديدي. والصندوق الحديدي كائن في صندوق برونزي. وصندوق البرونز في 
صندوق من حشب القرفة؛ وصندوق خحشب القرفة في صندوق من العاج والأبنوس. وصندوق 
العاج والابنوس في صندوق من الفضة. وصندوق الفضة فى صندوق من الذهب» والكتاب فى 
هذا الأحير رحطأ من لدن الناسخ؟ ل نسختي الأولی قد حافظت عليه أو کررته» ثم کشفت 
عنه طرعة لاحقة لكتاب ماسبرو» فى حاشية: "لقد أحطأ الناسخ هنا في التعداد. کان عله أن 
يقول: ال الصندو ف ق الحديدي يتضمن. ..» الخ. ٠‏ (قطعة مهملة ضمن منطق للتضمين) وهناك 
حول الصندوق المتضمن الكتاب شرنة (فى العصر البطليموسي» ما يعادل حوالى 12000 
ذراعا ملكية من 0,52 م) من الأفاعي والعقارب من كل صني ومن الزواحف. وأفعى لا 
تموت ملتفة حول الصندوق المذكور". بعد ثلاث محاولات» يقتل الفتى المتغافل الأفعى» 
ريشرب الكتاب المحلرل في الجعة ويحوز على هذا الحو العلم غير المحدود. فيشتكى 
تحوت إلى رع» ويتسبب بأفظع العقوبات. 

لنلاحظ أخيراء وقبل أن نغادر هنا اللىخصية المصرية لقحوت» أنه يتمتع تع» إلى جحانب هرمس 
اليوناني» بنظير رائع يتمثل في شخصية نابو ابن مردوخ. في الميثولوحيا البابلية والآشورية» 
نابو هو اساسا لاله -الابن» رمثلما يحجب مردوخ أباهء إيا»ء فسنر ى إلى نابو وهو يسلب 
مکان مردوخ. (اي. . دورم» 'دیانات بابل وأشور" مع E. Dhorme, Les Religions‏ 
Babylonie et d'4Assyrie, P.U.F, 1945, P. 150 sq.,‏ ر دg‏ خë«‏ ابو نابو» هو الاله- -الشمس. 
وناب "سيد القلم' 'حالق الكتابة"» و"حامل ألواح مصائر الآلهة» يتقدم اانا أباه الذي 
يستعير هو منه أداته الرمزية: المارو کب دور "إن وعاءا نذوريا من النحاس» عَيْرَ عليه 
في سوس [را عيلام سابقا] يصور فی تحمل في شدقها نوعا من مشفرة أو غطاء لكأس 
القداس . وكان يحمل العبارة: "وعاء الاله نابو" (ص155 ). أنظر أيضا "الآلهة والقدر في 
بابل "» › بقلم م. دlفڀد:‏ ,949| M. David, Les Dieux et le Destin en Babylonie, P.U.F,‏ 
86. ويمكن أن نتقصى» واحدة فواحدة» حميع علامات الشبه بين تحوت ونابو العهد 
القديم (نيبو 0ط٤N).‏ 
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ے “ الفارماكون 


إلمتل هذه الردائل» يخي أن يجد المشر في کل حالة فارماکونا ١‏ إنه 
لمصيب المثل القديم القائل إن من الصعب مقارعة ضدین في ال واحد 
۽ هذا ماتشته الأْمر اض و آفات أحرى كثرة" ر 'القواشن ' ط 919). 
انعد إلى نص افلاطو د على افتراص اننا ر كناه للحظة. المفردة فارماكون 
مستدخلة في سلسلة من الدلالات. يبدو ل هذه السلسة نظا في نسق. لکن 
ليس هذا النسن. ببساطة نسق مقاصد المؤ لف المعروف باسم افلاطو ن. 8 لبس 
هذا النسق نسي مقصد قول. إل تواصلات منظمة تدش بفضل لعب اللفة» ين 
مختلف و ظائف الكلمة وفي داخل الكلمة بين رواسب او مناطق للثقافة مختلفة. 
هذه التو اصلات. دهاير المعنى هذه يقدر افلاط ن أحيانا أن بعلن عنها و بضياها 
بلعبه علبها ار دیا" واا د نضع المفردة الأ٘خیر ة ن معقغفات فلأنها -حتى نبقى داخل 
ساچ هذه المقابلات - ا سو ی نمط من "الامتتال " لضرورات لغة معينة. 
إن أا من هذه المفهو مات لابقدر أن يتر حم العلاقة اتی نستهدف هنا وعلى الحو 
ذاته يقدر افلاطود في حالات ار ی آلا ييصر الو شائ أن يدعها قابعة في الظل 
أ٠‏ بقطعها. ومع ذلك فان هده الو شائج نشا تلقائيا. رغما عنه؟ بفضله؟ في نصّه؟ 
خار ج نصه؟ في ذه الحالة اين ٠‏ ؟ بين نصه و اللغة؟ من اح أي قاريء؟ وقي ية 
لحظة؟ إن إحابة مبدثبة ۽ عمو مية على متل هذه الأسئلة ستکشف ا رویدا رویدا 
عن کہ نھا متعذرة و هذا مما یحدو بنا إلى التفکیر بو حود خلل في السؤال نقسه 
ي کل راح من مفهوماتف و کل و احدة من مقابلاته المصادق عليها بهذه الشاكلة 
يمنا دائما التفكير بأنه ذا لم يكن افلاطون قد انتهج بعض الممرات بل وحتى 
قطع مسار د] فيه فلأنه لھا لک اغى علبها ضمن ما بتعدر انتهابحه. صياعة 
ليست بالممكة إلا بتفادي كل رحو إلى التفريق بين الو عي واللاوعي إار 
اللاشعور) بن الارادي و عير الار ادي اتفريق] هو اداخ حد خر قاءِ عندما يتعلق 
الأمر بمعالحة العلاقة باللغة. و سيكون الامر نفسه بالنسبة إلى المقابلة بين الكاح - 
أ الكتابة- واللغة إذا كانت أي المقابلة» ستحيل. > کما یحدث غالبا إلى مثل هذه 
المعو لحت. 
لو حده» کان يبعي ڏھذا الباعٿ أن يمنعنا من قبل من إعادة تر تیب کامل 
سلسلة د لالات الفا ما کو ن أ معانہه. ما من امتياز مطلق يمكننا من السيطره على 
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تسفة النصى سيط ه معللفة و ددل. فان هدا الحد يمك ف لجس ي ال پر حح 
فی حلو د معينة. امکانات ا حر حة متعددة الطيعة وبدل حر دها کله فلنحا ل 
گس 1M‏ 1 ب 1 
اك شتج ماشين بعض انارها وذلك عي الاشكاله الافلاط نبة للكابة . 


قمنا منذ وهلة بمتابعة الواصلات ين صورة تحوت في الميثو لي جا 
المصرية و تنظيم معيّن للمفهو مات والعناصر القلسفية والأسطورية والاستعارات 
المکشہ ف عنها انط نا مما يدعی بالنص الافلاط بی . بدت لتا المفردة قار ماک ن" 
بالغة القدرة على أن تلح في هذا النص» حميع حيو ط هذه التو اصلات. عد الك 
ودائما في ر حمة روباك فراءة حملة كهذه في الفيدروس ٠"‏ هي ڏي يا حلالة 
الملك يقول تووت معر فة (2ع1اةص) سيتمثل مفعولها في إحالة المصريين أكث 
(sophöterous) ne‏ وکر قدر على لذ ك û :)mnemonikûterous)‏ الذاک ê‏ 
(#غn)‏ و التعلس [بالأحرى: الحكمسة (وطممی) قد و جداعلاجیتا 
Aga (pharmakon)‏ " 

صحیح ان اتر حمة السائدة للفارماكون إلى علاج -عقار شاف- ليست 
بالمخطة. لا فقط كان في مقدور 'الفار ماكو ن" أن تدل على العلا ۰ و تمحو 
في احد سط ح عملهاء لبس معناها. بل إل من البديهيٴ أن تووت» مادام مقصده 
الصريح هه الترويجح دمنتجحف بحعل الكلمة تدذور حول مصر اعها العجيب و غير 
المرثي“ ويقدمها فى أحد أقطابها فحسب: ذلكم هو القطب الأكتر تطمينا. هذا 
الدواء نافع إن ينتج ویعالج راکم ویدرل يزيد المعرفة ويقلل النسيان. ومع ذلك 
فان تر حمته إلى 'علغ "ع۲ (E)‏ إنما تمحوء بفعل الطلو م حار ج اللفة 
ايه نانية القطب الأخر المحفو ظ في المغفردة 'فارماكو ن" وإنهه أي ار جمت اننا 
تلفي مصدر اللبس و تحيل فهمالسياق أكثر صعوبة إن لم نقل متعذرا لااد 
drogue’‏ " (عفار) بل حتی عہاc "٤de‏ " دوا فان remède‏ (علاج) انیا 
تعبر عن العقلايية الشفافة للعلم والتقنية» والسببية العلاحيت مبعدة بذاك عن المص 
هدا ال*ستدعا للحاصة السحرية لقوو لا تسمح بالسيطرة على تائحها ولقدرة 
كامنة دائمة الادهاش لمر بر ید معالجتها اتلاق من مو قح السيد والفاعل. 


ک3 من جه ر یل افلاط ن ان يعدم الكتاة کقو هة باط و بالتای مر یسة. 
کار سم الذي بقارتها به في مكان أبعد والحداع البصري و تقنيات المحاكة 


1 - أجيز لنفسي هنا الإحالةء على سبيل الاشارة والتمهيد إلى "سؤال المنهح" م Quo‏ 
méthode‏ الدي اقترحته فی : في الغر متو ذو .De la gram matologie a>‏ يمکن القول مح 
بحص الحو طات» ال الفارماكون يلعب فی شله القراعة لافلاطون دورا مناظر | لهذا الذي تلعبه 


E 


الزیادة ۸۲۸۲ ٤ار‏ مء فی قراءة روسو. 
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بعامة. نعر ف أيضا ار تبابه من العرافت ومن المعوين و المشعبذين و أساتذة اسح ”. 
وهو بخص هؤلاى في القوانين " خصو صا بعقوبات رهيبة. وبحسب عملية 
سیکو ن فنا أن نتذ كر ها لاحقاء ينصح باستبعادهم من الفضاء الاحتماعي» و طردهم 
منه» أو الحجر عليهم؛ بل هو ينصح بالاحراءين معا عبر السجحن الذي لن يتقو ا فيه 
زيارة أي رحل حر بل فحسب زيارة العبد الذي يحمل م الطعام وبعد ذلك 
بحر مانم من القبر ٠‏ "ما إن يموت لال لحد منهم]» حتی حتی یر می به خارح حدود 
الاد بلا ضر ومن تقدم من بين الرحال الأحرار بالمساعدة لدقه كان قابا 
للملاحقة بتهمة ال ندقة من لدن كل من يود سوقه إلى معحكمة" (ع ا 909 ,×). 
ومن حهة أخرى. فان إحابة الملك تفترض إمكان انقلاب نحي 
الفار ماكو ف مفاقمة الداء بدل معالحته. أو بالأحرى فان الاحابة الملكية تعني أن 
نووت عن مكر وأو سذاحة» قد عرض معكوس المفعول الحقيقي للكاإبة. فحتى 
ردج لاحت اع پک ن ووت قد شوه على عذااحو الفار ما کو [۲6 .dé- "atu‏ 
ادل طيعته ]» وال عڪس (tounantion)‏ ما تقد عله الكاية. فدح شش على أنه 
دواء. هذا بحيث اننا إذ نتر حم الفار ماكو ن ' إلى ملغ"۴إ (علاج) فإنما 
نحتر م بلا شك ل مقصد تووت» أو حتى افلاطو ف وإنما مايقو ل الملك أن تووت 
قد قال حادعا إان 0 خادعا بذلك نفسه. منذ هذه اللحطة و بتقديم تنص 
الافلاطو ن إحابة الملك باعتبارها حقيقة منتوج تووت و کلامه باعتاره حقبقة 
الكتابة. فان التر حمة إلى "علاح " إنما تز كد سذاحة تووت أو تدلبسه من وجهة نظر 
الشمس. من و حهة النظر هذ بکون تووت قد لعب بلا شك على المفردف 
بقطعف امعتضات قضته. التو اصل ب ہن القيمتين المتضادين. لک املكف يعد 
التو اصل» و ل تلقت التر بجحمة نتاه إلى دك . ومح ذلك ان المتحاو رين مهما 
فعلا و سواء شاءا اح ایا انما یظلان قابعین فی و حده ت الدال نفسه. خطابھہا نفسه 
يساهم في دلك وهذا ما لأ نلاحظه في الفر نسية. مؤ کڈ أ اممف دة ” عd‏ ق۸ع“ 
(علاح) تعمل أكثر مما تفعل المفردتان 'دواء" و 'عقار" على إعاقة الاحالة الكامنة 
۾ الدينامية إلى الستعمالات الأخر ى دلمفر ده نفسها ٿي اللفة المو ذانىة. وإ مل اده 
الت جحمة لحدمر خصو صا ما سندعوه فا کات الأناع امية " (الحناسية 
القصحيفيع“ لافلاطو ن باترة بذلك العلاقات التي تتضافر فبها بين وظائف مختلفة 


2 - أنظر حصرصا "الحمهورية" الكتاب الانى» ۾ 364 وما يليها. والرسالة السابعة e‏ 333. 
والمشكل المطروح عبر وفرة من المناظر الثرية في 'الموسيقى في عمل افلاطون » ل: إء 
مو تسو! بو لوس :.1995 E. Moutsopoulos. La Musique dans I ' oeuvre de Platon, P.U.F.‏ 

) ( - الأناغرام anagramme‏ هر الجناس التصحيفي» أي الكلمة التي نغیر رتسب حروفها لتکویر 
كلمة حديدة: "بحر/ ربح" إلخ. وتبدو استعارة ة مصطلح "الأناغر امية" ضرورية لال الفيلسوف 


یتعدی فا المعنى البلاغي المباشر و اللحصري للجناس التصحيفى» إلى کل استخدام متعلدد 
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للكلمة داتها بي مو اضع عديدة. علاقات تظل» على نحو محتمل» لک گن بالضرورة 
اتضمينيّة ". عندما تنخط كلمة باعتبارها تضمين معنى آحر هذه الكلمة نفسيا 
بالذات و عندما يعقوم صدر مسرح " المفردة 'فارماكون“ فى الان ذاته الذي 
تدل فيه على علاج ۲ نقول يقو بتضمين ما يدل هي المفر دة عينهاء في مو ضع آخر 
رعق من المشهد اأخرء على سم '(نقول هذاعلى سيل التميل. 
فل فار ما كون "معان أخرى أبضا)ء وبقوم ياعادة أداء هذا المعنى و تقديمه للقر ام 
فان اتا المتر بحم لحدى هذه المقر دات الفر نسية انما يتمتل اره الأول فى اللحد 
من عة التضمين هذم لعة الجا س التصحيفي ٠‏ وإلى حد ماء و ساطت فى الحد 
من نصية النص المترجم نفسه. لاغرو ألا في الامكان -وهذاما سنقوح به فى أو انه- 
ان نري أن حذا القع للمرور ين مختلف المعاني المتضادهة حه نفسه» ومن قبل 
مقعو ل افلاطو نة " معينة و تتيجة عمل کان قد بدأ من فل في الفص المترحم دذاته 
في العلاقة التي تشد افلاط ن ' ا نفسه إلى لعته ٠‏ لاتتاقض قط بین هذه الق ضبة 
و السابقة. فما أ النصية تشك من اختلافات واحتلافات احتلافات فهی تظل 
اة متتافرة إعديمة الجانس] على نحو مطلق و تتوالف من دون اتقطاع ع 
الغو ى الناز عة إلى إلغاتها. 

علبنا ان ن تیل ونت وتلل نو الف هاتین الغو تين 0 الحر كتين . بل ك 
هذا التو الف هوء بمعنى من المعانيء الموضو ج الو حيد لهذه الدراسة. فمن حهةت 
يتقدح افلاطو ن بقرار منطق لا يجيز هذا المرور بين المعنيين المتضادين لكلمة 
بذاتهاء و ذلك لاسما وان هذا المرور سيڪشف عن کو نه شیا آحر مختلفا تمایا 
عن التبا بسيط ا تناو او حدل أضداد. ومع ذلك ومن‌جحهة أخحرى فان 
الفار ماكو ف إذا ما تأكدت صحة ق اوتنه إنما يشكل الو سط الأصلي لهذا القرارء 
و العنصر الذي يسبقه ينطري عليه يفيض عنه» ولا يسمح أندا باختزاله إليه ول 
بنفصل عن لفط راو حهاز دال) وحيد عامل في المص اليو ناتي ا الافلاطو ني 
و عليه فان حميع التر حمات قفي اللغات التي هي و ريثة الميتاذر :قا الغر ية و المؤ تة 
علبهاء إنما تمارس على الفارماکو ن أڑ ا حال بحطبه بعنف ويخترله إلى أحد 
عناصر ه البسيطة بتاو یله ابا على نحو مفارق» انطلاقا من العنص اللاحق الذي 
حعله ممکنا مثا هذه اتر حمة الم وله هي إلذأذ عثيغة وعاحزة فى آن معا تقوض 


للكلمة كما في حالة الفارماكون» وإلى كل تمرير لمقاصد خفيَة ومتنرعة من وراء سطح 
لفظى يبدو متجانسا و 'أملس'. أي ما دعاه ستاروبنسکي وهر یدرس عمل سرسسیر 
ب"الكلمات تحت الكلمات ". أكثر من هذا يکشف دريدا عن عمل "أناغرامى" متبادل بين 
كتاب عديدين وأعمال عديدق افللاطون روسو -سوسیر مشلا 

(ب)- واضح أن دريدا يتعامل هنا واللغة كخشبة مسرح يمكن أن تكون للكلمات فيها أدوار 
ووظائف مختلفة بحسب العمق الذي تحتل من الغشة واللحظة اى ندعل قيها. 
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'الفار ماكو ف" لكنها تمنع في الأوان ذاته على نفسها أن تيلخ و تدع غير ممسوس 
ت مسو ده 

وإذف فالتر حمة إلى "علاج " لا يمكن أن تكون مقو له و لا مرفوضة ببساطة. 
اننال حتى إذا ما اعتقدنا بأنتا ننقذ بذلك القطب 'العقلاني'" و المقصد التقر يضي. 
أي فكر م الاستخدام الحيد لعل ااطبيب أ فن فستكون هناك حميع الفرص لال 
حلع باللغة. ا الكابة في نظ افلاطول بقیمة كبر ۽ بحسب کنا دوا از 
بالفعل ان نرت ال اا امون روتاب من الفارماكود عات حتی إذا تعلو الم 
حتی, اا کانت بهذ المفة نابحعة. .لول اضر E‏ ا بک ا اک 
لبرو تو غاروس " الفار ماكونات ضمن الأشياء اهي تقدر أن تكون في الاوان ذاته 
طبنة (4طاوعه) و أليمة (4إaاره)‏ (ج 354). الفارماكون مأخود دائما في المزيج 
Gummeikton)‏ دي تتحدث عنه محاررة الفيليوس a)‏ 46(« ہذا ال "ub"‏ 
ابات مشابهة من دول اَن کا مةه ٦‏ سای ییات ری اها (ouk‏ 
deomena pharmaxeês)‏ esااه.‏ هذه المتعة الأليمة المر تبطلة بالداء متلا 
بتخففه هي رحد داتھا قل ما کو ۵. نتمي ‏ 5 اوا یذاته» إلى الخحير والشر» إلى 
اللطبب دخ ا ف هي کتلھا زر تسم هذه المقالحت. 
sharm aceutiquc‏ ضار اساسا لک اسما" را یع افلاط ر ل اث الى ناي 
ریتحدیر اکر أطباء ر کو ٠‏ ربج الفارعا كو اة الطييعية. لافحسب الحياة 
ذلك ان نا ن بعتقد الى اماي ا العادي"ّ 9K‏ ادا حار اقول مٿلما 
بحصل للوغوس قي الفيدروس ٠‏ نتدذ کر أل محاورة 'الطماو س ٠‏ تشبه المرض 
الطيعي بحسم جي يمعي اد ذل عه لهسو بحسسبب مايره وأشكاله الحاصة 
و بمعتصضی بقاع انه ۾ تمفصاا نه المتماي ه. و ادل فح فه الانتشار الطيعي للمرض› 


ا تر اسها پا هر قاط 


ا 
ریا 


انما يكر ن الفارماكون عدو لحي بعامت صحيحا كان الأحير بر أ ريض بغي أن 
تد ک5 کر هذه وافلاطون نفسه پدعو نا الى ذلك عندما تقدم الكابة باعتا ها 
فار ما کو فا. إن الکتابت أ اذا شعن الفا ماک ن لايقوم اذ هو معاكس للحيات الأ 
بتعيير مو ضع الال بل إنه ليفاقمه. هذاما سیک ن فی رسمه المنطقي» اعتراض 
الملك على الكارة. ٠‏ فة النواب عن الذاكر م تضاعف الكتابة النسيال و بعيداع. 
أن تزيد المعرفة فهي انما تنقصهاة لاتستجیب إلى حاحة الذاكرى بل تحانب 
المطلوب ولا تقوي الذاك م الحة mnêmê‏ و إنما الاسذ کا االمصنو ي 
$858 فقحخسىب. واد هی تعمل ککا فار ما کې ن , دا کانت الننسة 
الشكلية للمحاحة هى نفسها في النصيّن اللدين سنضعهما الان . وجهالو جه د\ 
كان مايفترض أنه ينتج الابجابي ويبطل السلبي لايفعل في الحالين سوى أن بغي 
مو ضع نتائج السلبى ويضاعفها في ا معا جاعلا اقم ˆ الدي کان يشڪ باعش 
بتار فان هده ١‏ الضرورة لهي متضمنة في العلامة فار ماكون الى پبفسخها روبان 
متاح إلى علاج هنار عقار " هناك. تقول العلامة فارماکون تما قاصدي. 
الاشارة عبر دلك إلى أن الم بتعلق» وبما ل فصلا ف بدال و يمفهو ۾ مدلول علیه. 

(i‏ في الطماوس ٠‏ الي تتراحم منذ أو لى صفحاتهة إلى المسافة 
الفارلة سن مصر و البو نان مٿلما بين الكتاںة والکلام نكي ات ۾ الاعريق لط 
اندي ل. فأندا لا یکو ن إغریقی شيا على حین تری في مصر ال "کل شي منز 
القدم» مڪ ب" )panta gegrammena‏ بر با اقلاطو ن اند ہین حر کات الجسم 


ل فی ي الح كة الطبعية -هده التي تو لد فه بعفوی من داخل. 
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کچ ین حر كات الجسم ١‏ تظل الفضلىر هي هذه التي تو مد فبه من 
جر اء فیله الخاص. ذلك انها ال کر تطابعا و حر کات الذ کا ۽ كذلك ت 
حر کة الک أما هذه التي يحفز عليها باعٿ آخر فهي اسو لک الاسوا 
ين الجميع هي هذه الي تحر ل جريا وبقفعل باعت خجار جي حسما 
هاجعا مسن پیا بعد هذام ین جمیع و سال تطه ير الجسم وإانعاشه 
تضل الفضلى هي هده اتی تنال بتمارين جحسمانبة. التابة بعد هده» هي 
المتمقلة في التأرحح الموقع الذی تطبعه فینا حر کة قارب 1 عندما د 
اتفسنا نحمل بصورة م ‌الصرر ا تب اما النالنت اهي يمڪ احيانا ان 
تک ن شديدة الفائدة عندما يكر ن ١‏ لمرء مجبرا عل ادام لکن التي 
لا يجب ادا أ ہر حح الها رحل سلبم المطرة عندما ل تقتضى الضرورة 
ددك. فهى الطب باستخدام العقافر المنظفة tes pharmakeutikes)‏ 
««kathareseês‏ دلك انه بجحب عدم انار 0 لامر اص بالادو 4ة (ouk‏ 
cts yerethsteon‏ harmakم‏ عندما ل تعر ض. أي الامراض الى مخاط 
کیرة. إن تک (sustasls) ji‏ لمر اص شه بالقعل » وبمعنی من المعاني. 
نة الکا الحي „(të tn zoûn phuse1)‏ دک کک وین الان الجيِ 
بتري AS‏ و على جال یاد محدده. ك کان جي یو ڭد ام 
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ي HE‏ حل حباه معنا حلدد القدرء | بعدما تضم جانا الحو ادث التي 
نحن وضعنا شیا امقر E «(pharmakeiais)‏ لمر ا أبحله 
المحدنى فستو لد من الأمراض الهبنة مر اض أحطر ومن الأمراض اقل 
عددا أمر اض أ کثر . لذا وحب أن تكون حميع الأشياء من هذا اشر 
محر مة بالنظام الغذائي زع في الحدرد التي بعر المرء فیا ال 
ad (pharmakeuonta)‏ 68 
لاحظتم ولا شك مایاتی. 
[- ا صر ر ا ا س التي یدو فبها السباف کله 
- ال الي ملي اک 3 محدد في حوهره ک : حساسية ءا[ 
اي کر دة فعل على عدوان عنصر عریب. ومن الضروري أن يكون المفهوح 
اکر ا لمر ض متملا في الحستاسييت ما دام على الحياه الطيعية للحسم 
3> طلا کون اة مستت 096ج auto-‏ ر تلقای بة auto mate‏ : فالمرض 


تیه یل رشع اال انتمل ذلك فی سیل نویه قا مقاوت 
و تعدیدها. يدافع المرضص الطيعي' عن نفسه. و پافلاتهعلى هذا الحو من العوائق 
الاضافبة و من إمراضية الفار ما كو ف المضافة على نحو نافل» يواصل المرض 
هسیر نه. 
4- تج عن هذا اارسم أن لكان ۾ الي متناو ومر ضه أيضا. وبالتالي ففي مقدوره 
أن يتمتع عبر داء الحساسية بعلافة قة بما يشكل له الطرف الأحرء وأ أمده 
محدود؛ أل الموت مسجل من قبل» ومو صوف كما نقول عن الدوائ في 
بنبته» فی 'مقلناته التکہ ينية' . لحن إن المتلنات التكوينية لكل نوع مخلوقة 
منذ البدء بحيث تسمتع بالقدرة على الكنايسة حتى نهاية أحل محدى أحل لا 
يمكن للحباة أن تمتد أنعد منه أندا -المصدر نفسه). إل حلود الكائن الحي 
لمو ته و کماله بقومان فی عدم تمتعه بعلاقة مع أي خار ج. وهده هي حالة 


(ث)- على سبيل تأكيد الدلالة» يفسخ م الفيلسوف المفردتين إلى تكوينهما الأصلى» 
في 31110108 (مستقل)؛ تفيد لاد 6 utoه‏ الذات » وتدل "0me‏ سن 0۳0۶" على القانون 
أو التاموس. والأخيرة نحتها نحتها العرب من المفردة اليونانية المذكورة. وإذن» ف المستقل هر 
من لايعمل إلا بمقتضی فانونه الخاص نفسه. آَم في automate‏ (الاليء أو التلقائي)» فبعد 
matas j^ mate >i «auto‏ (الحر كة)» فيفيد التعبير ما يعمل بمقتضى حر كته الخحاصة. 

(ج) - هي القدرة على توليد امرض أو التسبب به. 
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الله 8 حح الحمهورية b c‏ |38 لیس شک الله مې خساسة. إل 


العافية و القڕ ة (ugieia Kai areêîy‏ \ للتين يجحمع نهم غلا ندم يتعلق لامر 
دالجسم ۽ كدلك 9 على سیل التتاصضر 8 روح (« ا إلى ر حياس ٴُb‏ 479(« 
اما تبان من داع دائیا. ا بتمتع اذ اياي د دائما م 


التحديد. دک کیف یمک ابع ما ا ا بصيانة الحب 0 شر 
المتذت؟ 


ب): یعاد تشکیل نسق هذه السات الاريع عندما يبخفض الملك في 


القيدروس ویقلا من شأن فا ھا کو فن الکابت هذه المقر ده ١‏ التي بتعين ألا نتعحَّل. 
هنا أبضل استقالها کمجاز ا ر کا للامکان الس € اما طاقته الملغ ة. 


ر تما استطع الآ أن نقر ا إحابة تامو س 


قأجاب الملك: "يها المعل الذي ل« يضاهى للفنوف ياتووت 
Theuth)‏ ekhnikêtatêا‏ 0)› إا تم لقارقا بین من بغار على استحداٿ فن 
رین من پستصع تندير ما ينطوي عليه هداال لفن من ضرر اه فائده 
لمستخدميه. وها أنت» فى هذه الساعت وبصفتك أبا لحرو ف الكتانة 
«(pater ûn grfanımatûrty‏ فد عزر ت لھا بمحانا ضhi (tounantion)‏ 
مفعر لاتها الحقيقية تماما! ذلك ا نتيجة هذه المع فة تک ف لدی من 
بنالو نها أن تطم ارو احهم باسیان. لأنهم سيكفون عن استعمال 
دا کر تھہ ( (lethen men en psuchais parexei mnèmes amélétésiã)‏ „ صم 
متهم ٿي المکتم ب سیتذ کر ون الاشیاء م حار ج وبقضل غاام ات 
«(dia pistin graphès exothen up'allotrıön tupön) ãq j‏ ولیس من داح 
بالاعتماد على انقس ھم (ouk endothen attous uph’autên‏ 
.anamimneskomenous)‏ و «J2!‏ فأنت ما اكتشفت علاجا لدا كرة وإنما 
دلاستد کار .(oukoun mnêemes alla upomneseêös, pharmakon eures)‏ 
اماع التعلہ )Sophias d(‏ فإانما تمنح تلامدتك مظهر هد » (doxan)‏ 
لحقبهته (14۸عط]ع‌اه): فاد بمتئو د بمساعدتك بالمعار فمن دو ن ان 
يتوا آي تعلیم سسده ك فادرین على الحكہ عل الف الشاي ي جين 
هم في أغلب الأحيان مجرادون مئ كل كم بل أکتر هل 
سیکو نون عبر قابلین للاحتمال د مسون اشا متعم (doxos0p01(‏ 
بدل اك یک نوا ر جال متعلمي (274e - 275b) (anti sophûön)‏ !. 
هڪذا کد المذك ا الكلاح ساد ته على آبی الكانة. ٠‏ لد قاح بدلك 

بقسوة» من دون أن يدي نحو ذلك الذي يحتل موقع ابنه ذلك السامح المشوب 

بالمحاباة الذي کان یشد تووت إلى ابنائف الى 'سماته . إن تامو س لبستعحل» 

یکر من تحفطاتی ونه لواضحٌ أنه لآ یرید أن بدح دتووت أي امل . 


(ح) - تدل المفردة ٣۴‏ غ) ٣2و‏ على الشخصة أو الطبحع» وفقى الأوان داته على نوعية حرف 
طباع ٠‏ 
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حتی تدر الكانق كمابعغون أن تحقى المقعول المعاكس ٠‏ لهذا الدي 
بمک انتظار ۵ہ منھا ۰ حتی بكشف هذا الفار ها کون ادى الاستعمال عن کو نه مض ٣‏ 
فلا بد لنجحاعته لد لقدرته لقوّته الكامدة dynamis‏ م ùi‏ تک ن متسة. متلما هو 
مقو ل عن الفار ما کو فى ار و تاغو راس "و 'الفيليبوس "و 'الطماو س الحال إك 
افلاطو ن یرید على اا املك أن بتک بهذا اللي أ ا عل تحلبده فی 
المغايلة اس والقاطعة: ٠‏ اللخ لخر و اشر ا a‏ والخار < الحفيقي ا والزائف. 
لةس لقانت و ھے هي مره علي مقار بحت ا فر ماکرن: 9 اا 
الگا نة للذاک ف تساعدها مداخل وکر کا الات عل معر فة 
الحقيفي. . أا في الحقيقة فالكابة سيدة أساميا رة على الذاكر ت متتجة لا لعل 

e‏ على جن ر ی فک فى 'الفي لبو س " و "البرو تاغوراس "أل الفار ما كود له 
مؤ ل فهو يسدر ضار ما هر ناف انتا نری هنا فی المد روس متلما في 


سب ار 


اليما س ا بقد < کے اح نافع یما هر في الحقيقة ضار . مما يعني ان سا سیا 
یو ضع مقاب لس جيده و مقصدا کادبا مام ظاهر محض. ا حالة الكتابة لحطيرة 
ليس يكنى القول إن الكتابة مفكر بها الطلاقا من هذه المقابلات او تلك 
الموضوعة في سلسلة. افلاطو ن يفكر بها ويسعى إلى فهمها والسيطرة عليها 
انطلاقا مر المقادلة بالذات. فحتى تتمكن هذه القبم المتضادة. ٠‏ لحي االشر 
الحقيقي از ائف. الحوهر االمظهر» الداخل إالخار ج الخ ا تقول حتی مڪ م ان 
تتضا فبحب آن یکول کل الطر ین برانيا على الأخر ساطت أي أن تکو ن إاحدى 
المقابلات (داحل أخارج) مصادقا علبها من قبل باعتبارها رحم كل مقابلة او ضدية 
ممكنة. يحب أن بصلح أحد عتاص النسق 3 السلسلق) کاہمکان ع للنسقبة 
أ السلسل. وإذاما نحن وافقنا على القول إن شيعا ما كالفارماكون ار الكتابة- 
بعیدا عن أن يسمح بالسيطار وة عليه عبر هذه المقابلات يدشن امکانیا دہ ن ان 
يقبل بان تتضمن هي علبه؟ و اداما و افقنا على القو ل إنه انطلاقء فحسب من سي ۽ 
کالکابة ا افر ما ن پیک أن بعلل ع نفسه الاختلاف العجحيب بين الخحارج 
والداحل؛ وإذا ما وافقنا بالتالي على القول إن الكتابة باعتبارها فار ما كونا لا تسح 
باك تمو ضع مساصة في ما تقرم هی بمو ضعته» و لا پاخضاعها ای المفهه مات التى 
سهرر ر اتطلاقا منھا هي فلا تد م سو ی خبالها أ بها ع 15ر للمنطق انلدي 5 


(خ) - أي إمكان تكوين نسق أو .اة 
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يقدر أن يطمع بتطويعها إلا بالصدور عنها ضا حب أن نخضع آنذاك إلى 
حر كات عجيبة مالن بعود في المكان حتى أن ندعو ه بيساطة بالمنطق أ 

الخحطاب. و ذلك لاسما وان ماحئنا علي دعو ته مند وهلة وبلا حدر بالشبح 
ماعاد پمڪن تمييزه بالقدر نفسه من المو تو قية عن الحقيقة عن الواقع» و عن الحسم 
الحي» الح. ينغي أن نقبل بأ من خلف شبحه فهو لمر على الأقل» وبصورة من 
الصورء لم ينقد آي سي ۽. 

لاش أ هذا التمرين الموحز كان كايا إأشعار القاريء بأ التحاور 
و افلاطو ت متلىا پر تسم في هذا المص. يقلت باديء ڏي بدءِ من الاج 
(المو ديلات) المعتر ف بها لاتعلبق [الفلسفي] و لاعادة الر كيب المسبية 0 المنيو ية 
لنسق د تسعي هي أي إعادة اثر كيب إلى المصادقة علبه أ تفنيده تر كيده أ قا 
القيام ب ار حو "إلى -افلاطو ن أو "صره " على طريقة الأيعاز سابقة الذ كرء الي 
تظل هي نفسها افلاطو بية. إن الم تعلق هنا بي احر تماما. تعلق بهذا و بشيء 
آخر أيبضا. وما على من يشلك بذلك إلا أن بعيد قراءة الفقرة السابقة. إل بحميع 
نماذح القراءة الكلاسیكة متخطاة او مقیض عنها فبها عند نقطة معينة» وبالذات 
عند نقطة انتمائها إلى داخل السلسلة. بالاتفاق بالط على ان التخحطي لاجتمتل في 
الخرو ج ببساطة إلى حار ج السلسلة ما دما وړ ا م ر الم کت انما ت ا 
في إحدى مقو لات السلسلة بالذات. إن التحط و الفيض - لكن أيمكن مواصلة 
دعو ته بهدا الاسم إن هو الأ نقلة معينة للسلسلة وتراحع ان الاستراتيجي 
للمغر دهة) معن سنل عو ه في مو ضح أبغد | ب اعادة الو سم" 9 remarqdue‏ ¬ گي 
سلسلة المقابلة» بل حتى في جحدلها الا نقدر | بعد أل ننعته» و نسمیه» و نفهمه عر 
مفهو ح بسيط من دو ل اضاعته فورا هده النقلة اله ظائفية التي لاتمس تطابقات 
مفهو ية مداو لا علیها بقدر ما تمس اختلافات (و كذلك و کما سنری مشاب" 
acresاsimu)‏ انما یتعین ن القيام بھا۔ انها تنکتب. ۾ لبه فيښعي ان نعر آها Y4‏ 

إدا كانت الكتابة تتمخض» بحسب الاله» و تحت الشمس» عن المفعول 
المعا كس لددك الذي پعزی إلبها وإذا كان الفا ماك ي ضار١‏ فلأنه شأنه شأن 
فار ما كوف 'الطماوس ' ب هنا انه آٿت من هناك؛ برآي هو او غريب بالقياس 
إلى الحي الذي هو "هنا" الداخل . وإلى اللوغوس باعتباره حيوانا 7 یز عم 


(د) - الفعل الذي يستخحدمه ديريدا هر إمل6ع×ع» وهو لا يفيد التخطى أو التحاوز كقرار من 
حار ج» وإنما بدفع عناصر السلسلة أو الجدلية نفسها إلى الإبانة عن عدم كفايتها وضرورة 
تعديها أو 'الفيض' عنها كما يفيض ماء نهر عن مجراه. 

(د) . انظر بصدد إعادة الوسم کشاف الہ طلحات. 

(ر) - واضح أن "هنا" معاملة کا مضاف إلى الداخل . إتها "داخلية" الداحل أو "محاليته" التى 
يندس فيها الفار ما کون کغر یب متسلل. 
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 . a . . -‏ 
5 ے ‏ سم لے ا = س ا ا . ا 
e‏ ا" ت ف ا ےسا ہے ب کے کے 


هه انجحاده 0 ان الب نة دال دمغات (IUpOI)‏ الكارة Yi‏ تنصم ده المر م کمافے 
فر ضية التيطاوس (191 وما يليها) على هيئة تجوين في شمح الروح تة 
بذلك للحر كات العفو ية و "المحلبة " للحباة النفسية. لمعر فته ا د على آل پهجر 
أفکاره اه يعهد بها إلى الخارج» إلى المستودع إلى العلامات الفيزيائية الفضاثية 
و السطحة التي تفرش على ویج فان من از صنعة الكانة کان له أن يستریح 
الها وله أن پوق من الد فی إمکانه أن یغیب من دون ان تف ٠‏ 'الدمغات " عن أن 
تکون هنا و کذلك ان بنساھا من دون أن تكفا هي عن خدمته. نها ستمتله 
حتی اذاما نسیها وهي ستحمل کلمه إتنطن بلسانه] حتی ادا لث يعد هو هنا 
لبنعشها. حتی إذا کان متا ووحده فارهاكون يقدر أن يتمتع بمتل هذه القدرة 
قدرة محوزة على الموت بلا شك لكن بالتواطة معه أيضا. وإذن فالفار ما كون 
و الكتابت هما دائما مسألة حباة له موت. 
أيمكن القول من دون مفارقة مفهومات الحقبة -وبالتالي من دون كبير 
خحطأ في القراءة- أل الدمغات هي الممتلونت أ النواب الفیز يايو ن عن النفسي 
الائ ؟ سینبنعی بال حر ی افير بان اللا المكتو بة ما عادت حت قنضو ی دست 
لواء الفيزيائي لأنها غير حيّة. إنها ل تنموء مثلما لا ينمو ما نخصبه - کما سیقول 
سقراط بعد هنيهة- بمعونة قصبَعٍ أ قلم (0sصهاه)).‏ إنها تمارس عنفا على 
المنضومة الطبيعية و المستقلة لاذاک ۾ «mnêmê‏ التي لا تتعار ض فبها الصيعة وایرطم 
والنفس .psuchê‏ 5 اد کانت الكاية تعو د ای الطبعة فل بحدذدثٹ هدا فی تذلف 
اللحظة [من حياق] الطبيعة تلك الحر كة الضرورية التي عبرها يطيب لحقيقتها ار 
للعسلية التي بها ينتج ظهورها أن تلتحي ي كمايعر هیر اقلبطس الى مکمنھا؟ ان 
الكتابة المرموزة" ۳٣#”‏ ۲4عه0امرا) " حكن فى مفردة واحدق مقولة 


الي 


له فاداما تحن صدقا اذہل عل الکلام فان ده الحباة لذا ك ه هي ما 
يأتي فار ماكو ف الكتابة لبنيمه وذلك بأن يجتذبها ويدفعها إلى الخحروج من ذاتهما 
وبصضعها في حالة ,فاد د داخل الأت ا اام وانقة فسی دوام دمغاتها 


(ز) -هنا إحالة إلى مقولة هيراقليطس الشهيرة فى أن الطبيعة» > حت ر بيظهر الوجود بلذ لها أن 


تتخحفى فى مكمنها السري أحيانا. ولا کانت كل كتابة هى سرية بالأساس ومرموزة إذ 
تعمل بمو حب شھر انها الحاصة» فثمة حشو ية و تحصيل حاصا ل گی اقول إن الكتابة تحدت 
في هذه اللحضة سن الطييعة الي ترغب فبها الأحيرة في الاتسسحاب إلى مكمنها السري 
أومغارتها. رمن المفردة مالا (مغارة) حاءت الصفة غاصراء (مرموز أو مكتوب في شفرة). 

(س)- تعمل مفرده الا العربية هناء في تعادية هي بالتأ كيد فارما كو نية» بارع معان علي الأقل» 
يميز بينها السياق (وأحيانا ايضاحات المترحم) كل مرة» فهناك "الأثر" بمعنى العمل الفنى أو 
الصنيح .0euvre‏ وهناك الاثر المتبقي عن الشيء شاهد على بقائه وشروعه بالامحاء في أن 
معا .irace‏ والأثر بمعنى النصب أو الصر حح .m011110711‏ وأحيرا الأثر بمعنى تاثير الشيء ءا 
مفعوله أو نتیجته e1اع.‏ 
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“)up0(‏ واستقلالها ترقد الذاكرة ولن تظلء وهي لا تحرص علي أن تظل 
ممددة وحاضرة بأقر ب ما يكو ن من حقيقة المو حودات. إنها وقد "حجرت" على 
ایدی حر اسه ومن قل علاماتها الخاصة ۹ الأدمعغات '" 0 القو الب المكلفة 
بحراسة المعرفة و صيانتها ستد ۽ نفسها ټبتله من لدن المتيه“ وتغزی بال 
معرفة والنسياف. يفي ألا نفصل هنا بين الذاكرة والحقيقة. إل حر كة الحقيقة 
المتحلبة 4ع طاءاج لهي» بكاملها اتتشار للذاكرة. الذاكرة الحية الذاكرة بصفتها 
الحباة النفسية فى حدود كونها إلى دذاتها تقدح. وإك قوى ييه لمضاعن في آل 
معا محالات الموت واللا-حقيقة و اللا-معرفة من هنا فالكابة على الاق 
باعتبار ها 'تطبع الأرواح بالنسيان ' إنما تدفع بنا ناحية الحامد إعير الحي] و اللا 
معرفة. لكن ل بمكن القول إن حوهرها بخلط ببساطةء وفي الحاضر. ينها وين 
الموت واللا-حقيقة. ذلك أن الكتابة ل تتمتع بجوهر أو قيمة خحاصة إيجابية كانت 
أ سلييّة. إنها إنما تخاض في امب . تحاكي في قالمهما الذاكرة والمعرفة 
ا الخ. لذا يمت الاب م الله ل١‏ کمتعلمی. )sophoD‏ و إنماء و دے 
لحقیقق کمتعلمین مر و میرن 0 ماعن دلك .(doxosophol)‏ 


للكتابة انما تدین فى المقام ا یت ر ىک ا نار جها من 
الحا كمة اي ل ذهابة ها اي ل 8 الفلسفة لافس مانن و 


(ش) - للمقر دة 'قالب“ type‏ (من ٠‏ اللاتينة typus‏ واليونانية ctUDOS‏ حمعها (topo!‏ معال عديده 
يو ظفها الفيلسو ف للقبض في کل مره على واحد من تمثلات الكتابة. . ففی انحدارها اللاتيني»› 
تدل المفردة على أنموذج أو مغال أو صورة ةو بشية أصلية 1 رمز تنبغي محا كاته؛ انها القالب 
الواجب إعادة إنتاجه. وفي انحدارها ايوناني» تدل على الهيكل أو الدمغة الموجحهة لاحتراح 
نسخ أحرى من الشيء نفسه» أي للقربة أو التنميط و الكثرة» بما في ذللف› و كما EES‏ في 
النص» القالب الدال في عة المطابع على حرو ف الكتابة وحوأملها المطيعية أ الموجهة إلى 
إعاده إنتا ج نص بداته. 

(ض)- ليتيه 1)18 إلهة الدسيان لدى اليوذن. يحمل اسمها نهر سفلى تشرب منه أرواح الموتى 
لتنسى ظروف عيشها في الحياة الدنياء وكذلك الأرواح الموعودة بحياة أحرى لتتجرد من 
ذد کر ی الموت. 

3 - نحيل هنا بخحاصة إلى النص بالغ الثراء لحان -بيير فرنان (الدي يعالح هده المسائل بمقاصد 
محتلفة): "الجوانب الأسطورية للذاكرة والزمن" € "Aspects mythiques de la mémoire‏ 
du ten p5”‏ في "الأسطورة والفكر لدی !لٺاغريj‏ ` Jean- Pierre Vernant, Mythe et Pensée‏ 
chez les Grecs, Maspéro, 1965‏ وبخصرص المقردة كممنا) (قالب)» وعلاقاتها مح 
perigraphé‏ (فقره) paradeigma,‏ زحذر أو انموذج)» أنظر ”أ. فون بلومتال» "القالب 
والحذر » یذکره ب. م. شول فى "أفلاطون وفنَ عصرo" A, von Blumenthal, po ıd‏ 
Paradeigma, cité par M. Schuhl. in Platon ef l'art de son temps, P.U.F, 1952,‏ 
P.18. n.4‏ 

(ض) - انظ صد د الشه" simulacre‏ كتاف المصطلحات. 
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المتصنم الدی مط تام وس اللثاح عنة) ليتمتع بحميح ملام السفسطانی . ملد 
العارفين ٠"‏ كما نقرأ في 'السفسطاني "(- 268 \Aa;» .(minetès tou sophou,‏ 
الذي نقدر أن ندعوه ب 'الحاكم بأمر الكتاىة إنمايتمتع بشبه الشقيق م 
السفسطانی هیساس Hıpplas‏ كما نراه في محاوره لهاس الأصغرى . ا 
ڊمعر فة کل شيء و بالقیام بکل شے کی ۰۶ و سو هذا ما بتظ اهر سقراط مرتین» في 
محاو رن اتی و على حو ساخ بنسیانه فی تعدادہ- فھو بتساهی ڊمعر فته کڈ 
من اي شخص خر مساعدات الذا كسرة 0 مقو باتها. بل هذا هو السلطان الدي 
يتمسك به أ کر من سواه 
سقر اط . ٠‏ وبالتتيجة فقي علم الفذك أيضلا يڪو ن امرؤ بذاته هو من پنطن 
باحق ومن وح 
هیاس . يدو كلامك هذا مصیبا 
سقراط: حسنا يا هیاس تصر على هذا الحو بازاء حميع العلوح» 
وسترى إن لم يكن الشيء نفسه بالنسبة إليها حميعا. رانك بالذات ل 
الحميع (a05اsoph)‏ فبھا جحمیعا» سواء بسو اء. افما سمعتك د 
بذلك عندما كنت تعر ض المر و حة الباعتة على الحسد حقا لر اعاتك ف 
الساحة العام قرب حوانيت الصيارفة؟ [. اکٹر من هذا كنت تعلن 
انك تاتی بقصائدء و ملاحم» و تراحیديات) و حماسیات و لا ادري أب 
أشياء ری خطابات حمة في النتر من کل نوع. وبصدد العلوح الي 
کنت اتحدٹ عنھا منذ و هلت أضفت أنك تفقه فبها أكثر من أي أحد 
سوالكء و كذلك في الابقاعات والمقامات الموسيقية والدحوء وأشيا 
اخری کیره ٳن لم تحني ذاکرتي. ce‏ إحال ني نسيت مقويّات 
الذاكرة الي تبجح بها أكثر ما تبجح ؛ و کم هناك لاریب من اشيا 
ری لا الح في فی تذکرھا لکن ہوا ما اردتا قول کین حميع العلوم 
التي آنت حا عليها -و ما أكثرها! - و حميع بقية العلوج تدر ل أن تقول 
لی ٠‏ بعد کل ما لححظناہ الآ معا إن كنت تعرف علما واحدا یکو فیه 
من ينطق بالحن شخصا آخر غير هذا الذي بخد م أو لایکونان ف 
الشخحص عينه؟ هاك تمل حميع أنول ابراعة والحيلة كل ماتشاء؛ لن 
تجحد» يا صديعي ۰ علما کهدا لنه عبر قائم. ودا کان قائماء فلتسمه ئي . 
هیاس . EY‏ ياسقر اط للحظةعلما کھهدا 
سقراط: ل«أعتقد أك سترى مث هذا العلم أبدا. وإذا ما أصبت في التولء 
فلعلك ستتذ کر یا هییہاس» ما یتر تب على معاینتنا هده. 
هیہیاس : لہ أدرك بجحلا ما تذهب إلبه يا سفراط. 
سقراط : ربا لأنك ل تستخدم تقياتك للذاکر ة... " (ل ۾ 368) 
وعليه فالسفسطائي بيع علامات العلم و شاراته: ل الذا كر ة (غص٤"")‏ 
نقسهاء وإنماء فحسب الاثار (01۸67۸318م1۷)» سجلات الجر د والار شيغات» 


(ط)- يدعره الفيلسوف: 48١١ء0‏ طمهإع» كما نقول "التكنوقراط' عن الحاكم عبر التقنية وباسمها 
أو بأمرها. 


b1 


والمراحم وأشجار الأنساب. لالذاكرة بل المذكرات. وبذلك يستجيب إلى 
طب الز ياء ی اناس وهنا ينال القدذر الاک من التصفين. و بعدما بعت ش دال 
المعجيي: اک من اسان لا یغو وك على الاستمام إليه وهو بتحدت ڪن الحانب 
الال من یدمه الھسياس الکر ی" d(‏ 285{ جحد السفس طا ال عة ال يسر 
لسقراط بڪل شي ء. 
سقر اط . E‏ يناك اهي مووا اتی بستمعو ك الك فها 
یا اشا ال“نساب پاسفر اصذ؛ نساب الالال وار حال ۽ حکابات 
التاء القديم HERÎ‏ ۹ کل مابتعلق بالقدیم دعام کد جس کک علي“ 
اع e‏ ان درس و اتفحص ات ده ER‏ 


,اسك ا 

هباس . ٠‏ لماذا يا سقراط؟ يكفي ان أسمع مره ةو احدة خمسین اسسا 
متتاںعا حتی أحفطلها 

قر اط : هذا صحیح؛ نست أن تقَّات الذاكرة هي ميدانك...٠‏ 
«(Z285 d e)‏ 


يتظاهر السفسطائي في الحقيقة بمعرفة كل شيء؛ وماتو ج معرفته 
السفسطاتي ۾ 232) باک من مضهر . . وقي حدود کول الكانة دة تتفشدذم بالعون 
لاستد کار لاللذاك م الحبة انها هي الأخر ى عرينة على العم الحق و على اذ ک 
في حر كته النفسية المحض. و كذلك علي الحقيقة في سيرورة الإحضار ار سرو ره 
احضارها هي)» و على الحدل. هذا كل تقدر الكتابة أن تحاكيه و ليس أكث. 
(سيکون في مقدو ر نا الأبانق لكننا سنو مل هذا الو مع عن أل المشكلية الي 
تشد الكتابت اليوح» وهنا بالذات إلى سؤال الحقيقة ا وضع الأخحيرة تحت 
طائلة السؤال-. و كذلك إلى سوال الفكر والكلام المر تبطين بها أبضا يبعي علبها 
أي المشكلية. أن تىتعٽ» من دو ن أن تتحدد بهذا مم دلكڭ الصروح المفهه مية 
وبقايا ميدان المعر كة» والصوى التي توشر على مواضع المجابهة بين السفسطائية 
والفلسفة وبصورة أكثر عمومية حميع الدعائم التي اعلتها الافلاطو ية إننا من 
و حهات نظر عديدة ومن زاوية ل تغطي الميدان کله انما نقيم الو فى عشية 
الافلاطو ية إما يلها المياشر] عشيّة يمك أبضا و بطيعيت أن فک بای 
عداة " الهيغيلبانبة. و عند هذه النقطة لا تكون الفلسفف و الابستمة [المعرقة 
مقلوبتین ٠‏ و 'مرفوضتین ٠"‏ و "مكبو حتين ‏ الخ.. باسم شي ءما قد يكوت الكتابة: 
بل هما بالعكس تماما و بمو حب علاقة ستدعوها الفلسفة ب الشبه ٠‏ و كذلك 


(ظ) - حرفيا: "الأرحونتات"“ جحمع ار حونت" «archonte‏ وهوحاکم في المجالس البلدية فى 
اليوناك. 
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بمقتضى تعد إل فض بالغ الحذق للحقيقة تحدان أي المعرفة والفلسفة 
نفسیهما مضطلعا بهماً ر دفي الاوان داه مر حلتین إلى مدان مختلف تماما مار حنا 
نقدر فبه -نقدر فحسب- أن نحاكي المعرفة المطلقة " بحسب تعبير لجورج باتاي 
Georges Batı Mle‏ الذي يغنينا اسمه هنا عن شبكة كاملة من المراحع). 

إل حط الحبهة الذي ير تسم بعنف بين الافلاطو نبة و آلحرها [ماهو سواه 
الأكث ق بل المتمثا د في السفسطائية لهو بعيد عن أن کون مو خد مته اصات 
و كماو کان میسو علا ین فض ایی متجانسين. إنه مر سوح بحيث لإفتا الأحر ٠‏ 
و الفر قاي وبقعا لا-تعین متواتر» یتبادلو ن مواضعهم فبه باستمرارء ویحاکون 
أشكال الخحصم ويستعيرون مسالكه. ,عليه فهذه الابمدالات ممكنة وإذا ما كان 
علبها أن تر تسم هی مدال مشتر ل فان الشقاق يطل بلا شك جواضا وإنه لدف اف 
عتا مو يكو ن مطلق الاختلافعن السفسطاثبة والافلاط ةت 
و کل مقاومة لا پجمعها بهذا الاستدال کله ای حال 

خلافا لما أ ینا به اعلا ستکو ل لدینا ضا اساب دة لفكي با 
المحاكمة المقامة للكتابة لا تستهدف السفسطائية في المقام الأول. بل 6 
ټبدو أحيانا وهي تصدر عنها. افليس تدريب الذاكرة» بدل الايكال بآئار للخار ج 
هو نصيحة السفسطايين الآ قر الو حيدة؟ وعلبه فافلاطون يستحود 
هنا متلما قعل غال عى محايحة عائده للسفسطاشي. اساد وهنا ابض فلعله 
يردها عليهم. وفي مكان بعد في أعقاب الحكم الملكي“ يكون كامل خحطاب 
سقر اط الذي سنحلله حلقة حلقة منسو حا من رسوح ومفهو مات صادره عن 
السفسطاية. ۰ 
يبعي ادن التعٍ شف بدفة على عبو ر الحد 0 الفاصل. ۹ ندر ك بدا أن E‏ 
القر اء قلاط ن لست ف أبة حطة مدقو عة يشعار 1 فرار هسن نوع العو دة 
إلى -السفسطائیس " 


@ - ما يشار اليه عبر مفردة "التعدیى أو رديقها: 'الفيض " ئئع×C‏ هو جحمیع حر کات الزيادة 
المتطرفة وتجاوز الشيء حده» و تماديه. ومثلما نوهنا به في الحاشية "د" من هذا الفصل» 
فهي حر كات غير مفروضة من الخارج» بل يمليها "احتناق" الشيء بوفرة داحكّة ونوع من 
التزاحم أو التراكم لعناصره يدفعها إلى الفيض وإلى كسر الح أو الاطار. والمقصود بحر كة 
لفيض فى المقطع الذي تحن بصدد. هو الوضع الراهن للفلسفة» > إذ أل وفرة الحقيقة» الناجمة 
عن ترا كم المجهودات الفلسفية» صارت بحيث تنتج تلقائيا جر كة الفيض عنهاء وتعديه 
الخحاص» و تخحطيها. هي» عند جور ح باتاي» المشار هنا إليهء مدلا وفرة التور التي تسقط في 
حالة من العماء واللا-علم تقود بدورها إلى الخحرق. عند هذا الطورء يمكن محاكاة المعرفة 
المطلقة الهيغياية من دون الاضطلا ع بها حقاء ما دات أثبتت وهمها وأنتجت حر كة 
'تجاوز a‏ 1 و "الفيض عنها" و 'تعديها". 

(غ) - يقصد الفضاءات الفلسفية والفرقاء العاملين ضمنهاء وعلى هذا النحو نعكس "لعب" 
الفيلسوف على الجناس فى وأااجم )ع sعإ)aم.‏ 
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وهکذا ففی الحاين» و لدى كلا الط فبن» بر تاب من الكابة وينعصح 
بالبقظة المدربة ذلذاك م و علب فلس ما بدینه افلاطو ل في السفسطائة هه ار حو ج 
إلى الذا کرم وإنما» في هذا الر حو ع إحلال منشطات الذاكرة محل الذاكرة الحيت 
الا مامة ر نفسه» و الان اف ١‏ تمتل فی استدال العضه بشي e‏ ای هنا 
وضع الحفط الالي والسلي عن طهر قلب "محا الانعاش الفعال المتحدد للمعرفة 
و إعادة إانتابحها د . إن الحد رين الداحل والخار ج بين الحي وعير الحي) 
لجفصل بساطة بين الكلاح و الكابف بل کذدك بین الذاکرۃ ہما هی إزاحة للنقاب 
تنتج (تعيد) الحضور وإعادة التذ كر بما هي تكرار للاثر: بين الحقَيمَة والعلامةت 
الكائن و القالب. لادا الخارج "عند تواشج ما ندعوه ايوم بالنفسي و الحسديء 
وانما عند النقطة الي تسمح فبها الذاكرم بدل أن تكون حاضرة في داتهاء وضمن 
حياتها كحر كة للحقيقة نقول تسمح ل 'الارشيف" بالحلول محلها ولعلامة 
A re-mémoration jS hinl‏ احتناء com-mémor a1017‏ باستبعادھا۔ إں فضےء 
الكتابةت الفضاء بما هو كتاإبة» إنما ينفتح في الحر كة العنيفة لهذه اليابة وفي 
ن ارو و کر . الخارج قائم في عمل الذاكرة من قبل. و السوء 
بتسلل إلى علاقة الذاكرة بذاتها وإلى النظم العام للفعالية الذاكريّة. الذاكرة 
ا بعترف افلاطو ن بهذا عندما ينسب إلبها الحياة. رايا کیف برسم 
ها کہا لک کیان حسي» حده دا تم ال ا اک بلا حدو د لن کک داك ف و انما 
لاتهائية حضور في الذات. وعلبه فالذاكرة بحاحة دائمة إلى علامات لذ كر الملا 
حضو ر المشده دة هي إلمه بالضرورة. تشهد على هذا حر كة الحدل. هكذا تسمح 
الذاكرة لخار حها الأول لناشها الأول ألا وهو الاستذ كار بأن بعديها لکن ما 
بحلم به افلاطون هو دذاكرة بلاعلمة. أى بلازيادة ذاكرة بلا استذكار 
بلافارما كون. ودلك في اللحظة ذاتها و للسبب داته اللذين يحدوانه إلى أن ينعت 
و الحلم الاختلاط ييل "لاف اضيِ "ى بحتاح إلى منطق ا فتراضي)] 
و غير الافتراضي" فى نظطة المعقولبة الرياضّة من الرياضّات] 
"الحمهورية" ط 533 ,۷11). 

لم الز یاد ٤٣عآéام‌مupو 1e‏ حطر ٩‏ لمست ادا جاز الول خصیرة بحد 
داټها و ما یمک ان بتقدح منها 5ک سے ی ءا کمو جو د -حاضر . ستګون في لهد 
الحالة مطمنة. ليست ال يادة هنا لکشت لست مې جو دا (ە) لکنھها لست 
کدداف عبر مو جو د ون 6) دسہط A.‏ انر لاقها اينتشلها من البدية المسيطة 
للحضور و الفياب. وهنا مکمن ا وهو مایمک دائما القالب لب من الايهام 
بڪو نه هو الأصل. مال ینفتح خار ج ریاد حتی تستد کی بشبته أك يقد هه تسه أن 
ا قواب" ویستبدل بقرین وان تکون زیادة لازیادة ممه نة و صضروربة. ضر ورية لال 
هذه الحر كة ليست بالحادث الحسي , و العشواتي بل . هى مرتطة بمتاّة المتال 
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es‏ باعتبار ها إمگانبة تحر ار دات الشي ء même‏ eا.‏ و قدو الكتابة لافلاطون 
٩‏ بعده دکامل الفلسغة الى تتأسس كغفلسفة كفلسفة داخل هذه الحر كة) نقول تبدو 
انحرار | محتوما للازدواج. ا زياد ودال لدالء وممثل لممثل (سلسلة ليس من 
الضرو رى بعد - لکنا سنقوم بذلك في مو ضع انعد - أن نحذف منهاالمفردة 
الأ ل أ بالأحرى المية الأ لى وري عدم قابليتها للاختزال). من البديهي أن بية 
الكتابة الصو اتية ‏ و تاريخهاقد لبا دورا حاسما في تحديد الكتابة كازدواجح 
دلعلمة كعلة للعلهة. دال للدال ١ا‏ لصو اتي. قعلى جير بقوم الاخير في القرابة 
النابضة» في الحضور الجي للذاكر ة و النفس. وان الدال الحصي. الذي يعبد إنتابحه 
أ بحا کی إنما يبتعد بدر حة ويسقط حارج الاق حرا هذدالاحيرة جار ج 
نقسها و واضعا إباها في حالة سبات دال قرينها المقولب“. من هنا الضرران 
الانتان اذا الف ماکر ن کو نه یخدر الذاکری وش کان مسعفا فليس ذلذا که بقدر 
ما للاستذ کار. مدل أن يو قظ الحباة فى أصلهة و "فى شخصها“ فان حا ما 
بستطعه هو تزيم الآثار. سم مامت للذاكرة وعلاج از مرم لملااتف 
الخار حية» لأعراضها وعصةام ري مع كل ما يمكن أن تنطوي عليه هذه المفردة 
هي اليو نانية من معال مر افعسة. ادن عشواي عر ضي» سطحي› حدٿ سقو ط 
عمو م انھیار» متمیز کاشارة ععال ر عمًا يشير هو إلمه. إن كتابتك لا تشفى 
سو ی العارض [مفرد أعراض مرض أو عوارضه) هذا ما کان بقول» من قبل الملك 
الذي ندين له بمعرفة الفارف غير القابل للخرق بين جحوهر العارض وجوهر المدلول 
علبه؛ و بكو ن الكتابة إنما تعود إلى نظام العارض و برانيته. 
وهكذا فمع أن الكتابة ر اة بالقياس إلى الذاكرة (الحوانية) ومع أل 
الاستذ كار ليس هو الذاكرت فإانه ليمستها وينومها من داحل. ذلكم هو مفعول هذا 
الفار ماكو د. لما كانت الكتابة برانبت فهي يفترض بها مع ذلك ألا تمس صميمية 
الذاك م النفسبة ١ه‏ تمامھا. ومع هدا ومثلما سيقو ح به روسو ۸015883۷ و سو مسیر 
.Saussure‏ منقادین إلى الضرو رہ نفسھاء ومن دول ان پلمحا بها مع دلك علاقات 
أخرى بين الحو اني والغريب فال افلاطون يو كد على کا من برانبة الكابة و قدر ته 
عل التسلل الضارء القادر على المساس ہما هه أعمق» او على اتعدائه. القار ما کون 
حو هذه الزيادة الحطر هة الى تنفذ بفعل تسلل کاسر لی ما کان بالذات سیود 
الاستعناء عنهاء وما يسح ي الأوان ذاته باحتر اقه و ممار سة العنف علب اشا 
و الحلول محل و١‏ كمال بالا نفسه الذي به يز داد الحاضر متشا فه. 


(ق) - کان سو سیر (وهو يلخص هنا و كما أشرنا اليه مرارا عدیده تصررا | يتر ق الميتافيز يما 
بکاملها) يعر اللغة متمثلة في الكلام الدیى تشک الكتارة مجر د رم له 
(ك)- المقولب typê‏ : هو سنا بمعنى المنرّمط والمحرّل إلى انم رذج أو قالب حاهر الاس تعاده 


والنسخ» وللتعميم والتكرار. 
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اذا کن یدل ا نتامَّل المنية التي تحبا متا حا ال بادية ممحتة» وبدل أك 
تام حصو صا الاحتر ال الذي به يحاو ل افلاط ن- ر ا - سو سیر " عبتا تط بعها 
ف تفڪر غريب سنڪفي بالابائة عن تتاقضه المنصي ٠‏ فيحب أن تعراف في 
هدا على منطنق منطق المر حل الشهير ؛ هذا بالذات الذي یدک به درويد هي تقس 
الأحلام" لتو ضيح منطق الحلم. إن المترافع إا يريد استئثار لنفسه بحميع الفرص» 
فهو إنما يراكم الحجج المتناقضة. ٠‏ 1- المرحل الذي أعبده لك حديد؛ 2- 
لتقو ب كانت هبه من قبل عندما عر تي إام؛ 3- - ٿم انك لم تعرني مرحلا ندا 
على النحو داته: 1- الكابة براية تماما و متدية بلقياس إلى الذاكرة والكلاح 
الحيين» اللذين بظلان بالتالي غير متارین بها إطلاق؛ 2- - هي ضار ة اهما لاأنها 
تٽيمهما و تعديهما في حياتهما نفسهاء اي ستظل من دو نها بعيدة عن کل مساس. 
فلن يڪو ن ثمة فحوات في الذاكرة" وفي الكلام لو لم تكن الكتابته 3- ثم إنناإذا 
كنا نر حع إلى الاستذ كار والكتابة. فليس لقيمتهما الخصة و إنما لأ الذاك ة الحية 
متناهية» و لان فبھا "فج ات منذ ادي قل أن تدمغېا الكتابة باار ها لا تمتع 
الكتابة على الذاكرة بمفعول يذ كر. 

هذا يعني أل المقابلة بين الذاكرة والاستذكار تتحكم بمعتى الكتابة. 
يضح فا كين تشك حذه المقبلة نسقةا مع جب المقالات اإيودة ااكيرى 
للافلاط نية. . إل مايتقرر عند الحد بين هذين المفهومين» هو بالنتيحة شيء من فيل 
الفرار الأعظ للفلسفة هذا الڏي به تتاسس وتتدعم وتطوي على عورها المضاد. 

لکن الحد بين الذاكرة والاستذ كارء بين الذاكرة وزبادته ليظل أكثر من 
لطِف ومتعذر على اللمح. من أقصى هذا الحد إلى أقصاه إنمايتعلق i‏ 
بالتکرار. تک الذاكرة الحية حضور المثال وهلزم. والحقيقة هي ضا إمکان 
اتك ار عبر التذ ك . تميط الحقبقة اللتامَ عن المقال او المو جود الحێ 01 0s‏ 
أي ما يمکن محاکاته واعادة انتاحه و تکراره في هوه لکن في الحر كة التذ ك ية 
للحقيقة» يبغي لما يڪرر أن يحضر في التڪرار کماهو» و كمايكون. إن الحقيقي 
لمكرر؟ إنه المكرر في التكرارء والمتمتل الما فى التستل. ليس مكرر الفكرم أ 
دال الدلالة. بل الحقيقي هو حضور المثال المدلول عله 

لکن» شأنها شأن الحدل. الذي هو انتشا التذكرء فالسفسطاية» الي هي 
انتشار الاسثذ كارء إنما تفترض إمكان افك ار. يد أنهاتقيم هذه المرة فى اا ج 
الح للتكرار» في الو حه الخر منه إذا حاز القول. وم الدلالة إلا مایتكرر هر 
المك ر المقلد الدالء الممتا» و إداما اقتضت المناسبة ففي عياب الشي؛ ذفسه 
الدي يىو هذا کله وه پک ره وهن دو ن البو ية النفقسية أ لذا كرية ومن دول 
الور الحي للحدل. في هذا المنطق تكون الكابة هي ما يمكن الدال من أن يتكرر 
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0 0 من دود ردج تحيا پاسناده و دعمه تي تک ارہ ای مر دو ن أن تنفدح 
لحقيقة أ تحضر] في أتماموضع. وعلبه فلن يعود كل من السفسطائية 

E EN‏ مفصو لين عن الفلسفة وعن الحدل والتذ كر والكاح المباشر» 
ال١‏ بالسماكة عير الم ثبة شبه المنعدمة لورفة [تقوح] بن الدال و المدلول؛ 
ال رقة" هذه الأستعارة اى ينبغى الانتباه إلى كونهااستعارة دالت أو بالاحرى 
مستعار ة من الو حه الدال ما دامت الورقت المتمتعة بو حو وقفاء تعلن عن نفسها 
باديء ڏي بدء کسطح و کحامل للكتابة. لكن. روفي الأوان ذاته» أفليست وحدة 
هذه الورقة» وحدة نسق هذا الاحتلاف بين الدال والمدلول» هي أبضا تعذر 
السفسطائبة و الفلسفة على الانفصال؟ لا شك أل الاحتلاف بين الدال والمدلول هو 
ار سم المو حه الذي انطلاقا من تتاسس الافلاط نية و تحدد اا افاي 
إن الفلسفة و الحدل 5 يتدشنان على هذه الشا كلت انیا بتحدداك بتحدیدهما 
ار هما 

لدا التو اطے العميق في الانقطا تيحة اولى. ٠‏ فى مقدور محابحة 
'الفيدروس " ضد الكابة أن دستعر حمیح مصادر ها من ایز و فراطس isocrate‏ 1 
السیداماس Alcidamas‏ ي اللحطة التي تقوم بها ر د أسلحتها صد اأسفسطائة 
بعد "تحرو یلها" اها . بُقلد افلاطو ف المقلدين ليرمّم حقبقة ما يقلدون. ٠‏ الحقيقة 
نفسها بالدات. و بالفعل› فو حدها الحقبفة بما هي حضور (@0181) للحاضر )٥۸(‏ 
تمتع هنا بقدرة تميرية. رإك قدر تها الشمييزية التي ته حه الحعحتلاف بين الدال 
۾ المدلو ل 1 تک ن ادا شی شئتم» مو حه من دنه تظل باية حال و باستمرار» متعدره 
على الفصل عنه. الحال ا حذا اي نفسه ليزداد خفاءا حتى لا يعود في المطاف 
الخخير لمفصل ال دات الشيء عن نفسه» و عن فرينه التام شہه المتعدر على اأتسحدذيدذ. 
حر کة تحدث بڪاملها في بنية لمس الفا ما کون و انقلا“ . 

کف يحا کي رجحل الحدل» بالفعل» من یدینه هو باعتاره الحا کي 
و باعتناره رجحل الا سن حهة» كان السفسطائو ن شأتهم شأن افلاطو ن 
ینصحو ف بتدریب الذاکرة. لک کم لوا يغعاون دل و ي رين من أجل القمكن 
من اكلام ت وال د حکې و لا انهمام بالحقبقة و لأعطا علامات. بل 
بالأح ى ليعها باقصاد العلامات هذا يكو ن السفسطائبو ن رجال كتابة حقا فى 


اللحظة نفسها التي ينكرون فبها ذلك. لكن ألا يكون افلاطون كذلك هو الآخر 


4 نستخحدم هنا مغر ده دیس › ونحيل الى دراسته حول التحويل الاقلاطونى؛ و تحصو صا إلى الفصل 
الأول: تحویل البلاغة ٠‏ فى "حول ylاطmy‏ ` Diês, La Transposition platoninienne,‏ 
in Autour de Platon, t. H, p. 400.‏ 
(ل) في کل مره ر فیها الكلام عن "انقلاة' ' الفارماكون» فبمګنی انعکاسسته و إمكان انف لابه 
من أحد معانيه أو مفعولاته إلى المعنى أو المفعول الأحرء المضاد . 
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بفعل قل متساو ق؟ لافحسب لاه کاتب ا حجة باهتة سنخ صصها للحقا)» و ل لاه 
ل يبستطيع» لا بالفعل و لا بالحقء أل يفسر ما هو الحدل من دون الاستعانة بالكتابةب 
وله كذلك لانه يعد تکرار دات الشيء ضروريًا في النذ کر “ بل لاه بعتبر أنه لاغنى 
عنه بما هو ار تسام في القالب إا اتتقاش]. رمن الملفت لظ أن وممں) -قالى - 
تنطق بكفاية كاملة على كل من الدمغة الحطة إقالب الطاعة] و على المقال وملام 
بما هو أنموذج أو نمط يحتذى. راحع بين أمثلة كثرء 'الجمهورية" ل 402 111. 
هذه الضرورة تعود لإي نظام الفانو ن هي مطرو حة في القو اي " . في هده 
الحالق لاتنضاف الهو : به الثابتة المتحجر م الگا إلى القان * المنصوص عله ا 
القاعدة الموصوفة كما ينضاف شبة أخرس وبليد: بل هي تضمن دو امهما أي 
القاعدة والقانون). وهويتهما بيقظة حارس. إن الكتابت هذا ا الخر للقانرن 
إنما تضمن نا امکانیة ال حو ج متی طاب نا دك وبعدر ما رید من المر ات إلى 
هذا الشيء المتالي الذي هو القانو ن. هڪذا نتمڪن من فحص من استنطاقه من 
استشار ته ومن انطاقه من دو ن إفساد هویته. وهذا هو بالذات و بالکلمات نفسها 
حصو :boetheia le‏ المعو نة أو النجدة) معكي س خطاب سقراط في الفيدروس ' 
ووجحهه الاخر. 
کلینراس ` م اننا لن نقدر أن نح لنش يع )nomothesi8)‏ حصيى. 
نجحدة )boethei)‏ ¦ كر › مادامىت أحکام )prosta gma)‏ القانږ نے ما إن 


بعهد بها إلى الكتابة grammasi tethenta)‏ 7) حتی تح ل لازمن القادم 
کل متاه للعلا »۽ مادامت تتحر ۵ المتة . و کڏ فحتی ذا كانت في 


ابدء عصية على الف > فینبغی الا رتل من ذلك فمن شان حتى بطي ء 
الفهم أن ير حع الها ويتملاه هر ارا ګیلیله. ولمس طو لها ابض ال کانت 


مجديه» هو ما يمڪ أن رر ما یسلو لي انا بمتابة عقو ق ا كان ار حل 
الذي بصدر EEA‏ دل ٠‏ الأستغناء عن مد هذه سسس بگامل المعونة 


)t0 mê ou boethein toutois tois logois)‏ ای ہو قادر علیهما 
۵ 1 ,×. استشهد هنا أبضا بار حمة المكرأسة تر حمة ديبس كعا0 
مضیفا الها ند ا بھمنا دك المقر دات البو نانبة الي تقر ص نفسها 


تار كا للقاريء أن يعمس الآثار المعهو دة لثر حمة. وبصدد العلاقة بين 
القوائين عير المكتوبة والقرانين المكوبةت أنظر حصو صاب طا 793 ,۷11). 
ترينا المفردات الو نائية المؤ كد علبها جد إل فرائض القانون لأ يمك أن 
ڌس“ ل في الكتارة .(en gramması tethenta)‏ ن التشريع لهو تدو يني 0 کتاي. 
وان المشر ع لکاتب. والقاضي قاريء. لتقل إلى الكتاب الفاني عشر: 'فبها 
حميعا ينبغي أل ينعم النظر کل قاض بريد التمسك بعدالة لا تعرف التحيز؛ عليه أن 
يجوز نصها المکتر ب (۲214ع) لیدز سها؛ فبالفعلء بين حميع العلوم» يطل هذا 
الذي به پسمو فڪر من يدر سه هو علم القوانين» شريطة أن تكون هذه مسنونة 
اکا"( 957 
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وعلى نحو معكوس» ومتساوق فلم ينتظر الحطايّ ن افلاطون حتى 
بحاكموا الكثابة ففي نظ اة اسک و ألسيداماس» إنما يمتل اللوغوس هو 
الآحر کانا حا (0قع) تظل ٹروته وقرآته ومروته وحیویته محدودة حمییا 
۽ حك مة بالحمېو د الحدئى الیل المكتو بة. لا تيف القالب بكامل ااإرهافة 
المطلو بة للمعطات المتغيرد للو ضع الحاضرء ولما يمك أل يتمتع به كل مرةّمن 
فرید و مما لا يعوض. إذا كان الحضور هو الشكل العام الک فالحاضر» من 
ناحبته اح د وها لڪ المڪته ب داعتار ه يت ر ويطل متطابقا و ذاته في القالب 


ل ينطو ي في حميع الاتحاهات» ولا ينی الاحتلافات ين الحضور انت 
وللضرورات المتغيرةت السيالت و الأَيّة للمسيكاعو جيا (القلاععب بالارواح). أمامن 


يتكلم » فلا یمتتل بالعکس إلى اي ر سه مسبق؟ انه يو حه علاماته على نحو أفضا > 
وهو هنا ليؤ كدها ليميلها و لبلحمها أ٠‏ بطلقها بحسب مستل مات اللحظة , طيعة 


5 - إذا ما اعتقدنا مع روبانء بأ "الفيدروس" هى» رغم بعض المظاهرء "مرافعة ضد بلاغة 
إيزوقراطيس (أنظر تقديمه للفيدروس. نشرة بوديه» ص C1××1[1)؛‏ وأن إيزوقراطيس» كان 
مهما قال» معتيا بالرأي السائد a×هل‏ أكثر مما بالمعرفة غéاوامع‏ (ص !۷111 ×C1)»ء‏ إذا 
اعتقدنا بذلك فلن يعود يدهشنا عنوان حطابه: "ضد السفسطائيير". ولا كذلك أن تنجد فيه 
مدلا ما يأتي» والذي يظل شَبَهةُ القاطع مع المحاحة السقراطية ‏ يعمي الأبصار: 'ليسوا هي 
وإنما اولك الدين يعدون بتعليم اللباقة العمومية (5ا0عه! politikous‏ 8 من ينبغي نفدهم. 
ذلك أن الأحيرين» من دون أي انهمام بالحقيقة» يحسبون أن العلم يقوم في اجتذاب أكبر 
عدد مكن من الناس بضاآلة الأحور. .. [ينبخي أن نعلم أن إيزوقراطيس كان يتقاضى تعريفات 
هر تفع حدا؟ و كم كان تمن الحقيقة عندما كانت تصدر عن فيه] . .. إنهم هم أنفسهم غير 
أذ کیای ۾ يبوك الأحرين كذلك» فيرو حول يکتبون حطاباتهم بأرداً مما ر نحل سوا 
الجاهلين› و أعدين › مع ذلك» بان يصنعو اأ م من تلامدتهم حطباء لهم من البراعة ما يجعلهم 3 
يفوتون في قضاياهم ايا من ممکن ¿ البراهين. وهم لايعزون في هذا السلطان أي نصيب 
لاللتجربة ولالملكات التلميذ الطبيعية» ويزعمول ا يوصلون له علم الخطاب ten tên‏ 
clogûn epistemen‏ وعلى الحو دازه علم الكتابة.. اني لأعجحب من 1 يعتبر جحد یر ین بحيازه 
تلامدة» اناس طرٴحوا کمٹال) على بر کثیر انتہاه منهم» اجحراءات حامد پاعتبار ها فنا حلافا. 
ومن سواهم يجهل یا تری أل الحرو ف جامد وأتھ تحتف برقیما ذا بحیث نستخدم 
دائما الحروف نفسها لشيء بذاته» فى حين يكون الأمر معكوسا تماما بالنسبة إلى الكلام؟ إل 
ما قاله أحد لا يتمتع بالفائدة نفسها بالنسبة إلى من يتحدث بعده؛ والابر ع فى هذا الفن هر 
هدا الذي يعبر عن نفسه مثلما يهتضي الموضو ع» إنما واجحدا تعابير مختلفة احتلافا مطلقا عن 
تعابير الالحرين. وها هو ما يثبت حير إثبات الفارق بين الأمرين: لاتقدر الخحطابات أن تكون 
جحميلة إلا إذا كإنت منسجمة والظروف» متطابقة والموضوع» رزاحره م بالجدة؛ اما رر 
فلاحاجحة لها أبدا إلى أي شيءَ من هذا کله." الخلاصة: يجب أن يدفع من يريد أن يكتب 

ينبغی ألا يقاضى أهل الكتابة أبدا. سیکون المشالى أن يسددوا دائما من جيوبهم. نعم 
ليسددوا ما داموا بحاجة إلى تلقی عناية أساتذة اللوغوس. ھکذا نبغی على مستخدمي مغل 
ھدہ الأمتلة paradeigmasin)‏ الحروف) | أن ا بالاحری مبلغا ن امال بدلا أن لقره 


‘sophistên XIN, 9, 10, 12.13) 
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الأثر المطلو ب و 'المسلكة" الى يرم هاالمحار . پاسعافه علاماته في عملها بتو عل 
م يعمل بالصوت قي روح تلمیذ با کر سھو لت لیحدث فا آنا ۱ دائمة الغر ادم 
مفتادا اباسا کما لہ کان مقبما به » اى لاب له. ۾ لبه فلبس عنقها الضة بل 
عجر ها اللاهت هو ما يعيبه السفسطائيو ن على الكتابة. به جه هدا الخادم الأعميى 
ويو حه حر كاته الخرقاء التائهة تدفع مدرسة آتيكة حه عور جیاس) وا ود قر اطبس » 
و السيدامای) بقوه اللو غوس الحي المعلم الكيرء و السلطان العظيم: ومعه] 
.dunastes megas eَstın‏ کما پقو ل ع رجیاں فی مدیح هیاانة . تقدر لاله 


کپ 


الكلام أن تكو ن أعنف من سلالة الکابت و تسللھا الکا < کر عمقا واک احتر اق 
کشر تتو عا واكش تیه وحدہ یلوذ بالکابة من لا یعرف أن یتکلم بأقضل متا فی 
ا هدا ما ید ک به السیداماس في ر ساليه ا في من يحررون حطابات » 
فى السفسطائين '. الكتارة کعز ای کتعو يض ع الكل الواهي» و کعلاج له. 

رع هذه التشابهات» فلا تعما ادانة الكتانة لدى الحطاين مثلما ف 
الفيدروس ‏ إذا كان المکوب مزدری فليس باعتاره فارهاکونا آا نفد 
الداكرة والحقبقة. بل لأ اللو غوس فارماكون أكتر نجاعة. هذا يدعوم 
عور حياس . ان اللو غوس بما حو فارماکون ک وضار في آن معا؛ ليس مو جها 
بالخبر ١‏ الحقيقة باديء دي بدء. ت هدا اليس تی هدا اتی تعين الملع الو گوس 
وبعدما یکو معترفا ب أی الست تر ف وحده يعن غور جیا الحقَبقة 
ك عال وبني ٦‏ دات نظام و کتمفصل (ومصیه)) للوعوس. لاك أنه اد 
يفعل ذلك فإانما يشر بحر كة اقلاط ن. لكنا. قل هذا العيّن» نكون في الفضك 
الملمس و غير المتعين للفارماكون. ولما يظل يشكل في اللو غوس قدرت کمو نل 
وليس» بعد لغة للمعرفة شفافة ولو کنا مخولن بالقبیض ى عيه في مقولات لاحقة 
و تانعة بالقحديد شري المفتوح على هذه اشا کلت مفو لات مادول القر ار قیتع 
الكلام هناعن الاعقلاية ' اللو غوس الحي٠‏ عن قدرته على السحر والفتنة 
المح ي والتحويل الخيمباني الذي يجمعه بالشعو دة ۽ السحر عو دض (goete1l@)‏ 
و بسیکاغو جیا (تلاعب بالارواج). تلګم هي الوقائع و الحر کات المعزوة للكلام 
هذا الفا ما کې ف الاک ر هة ت مدیح هیلانة » پستخدح عور حياس المفر دات 
التالیهة لب لنعت فو هة الخحطاب. 
ان النسحا ات التي تلهمها اللهة عب الکلاح (ai gar entheol dia‏ 
logên epoidai)‏ اتی بالمتعة» و تطرد الجداد. و بانصهارها السريع بما 


تفك ره الروح» قان ګه ه ٠‏ الانسحار دغه بھا çethelxe)‏ وتجتدبها, تعر ها 


بفعل فتنة (أأعع0ع). إل فين للسحر والفتنة قد اكتشغا مضليل الرورح 
۾ مخادیة افك ١‏ - فما يمنع من أن تكو رة )u9(‏ قد تمکشت 


من الهيمنة على هيلانة التي ماكانت صيية بالعنف نفسه الذي ي يتمتع به 
احتطافی؟ . ا الکلاي هدا الدی يقنع روح رر بها د الذ ي خدعها 
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اچ۴ a a r‏ ماس د س س 


ال امغر ا خط ی من حت أنه قم شل ره آنا ت بم فلت 
کانت سر ت بالكلا SC‏ سند السو ء المشا نها ع ي سان ! |“ 
اة الاقتاعة )ټpeıth(‏ ھی س طن الالختر اک و الخطفن ۹ الاجحتداب 
الحواني» والاحتباح عبر المرئي. هي القوة الخحاطفة بالذات. لکن عورجياس إذ 
برينا ألا هيلانة قد انصاعت إلى عنف كلاح (أكانت ستضعفت أمام مكتوب؟) واد 
پر يء هذه الضحبة» فهو إنما يدين اللو غوس في قدرته على الكذب. 'باعطائه 
الحطاب (toi logo)‏ منطقا ogismon)‏ قھو انما بريد رفي ال معا ااا مر 


ا 


مجان را لاص اب اد يصح اة عن الح 3ا : ر 

لكن ل أن يكون مسيطا عليه ومروأضامن لدف تمفصل الحقيقة 
و نظامھاء فان اللو غوس إنما هو حي و حشي و حيو انبة ملتبسة وإن قو ته السحرية 
الصيديaة‏ " ®“ «pharmaceutique‏ اکم في هذا اللنس» و هذا هو مایفسر عدم 
تناس ای الفوة و هدا الشی ۽ الهين الڏي هو کلام 


دا کان الکلاح هو ما اشنعھا و عر برو حها فلییں عسيرا أيضا الدفاح 
عنها وبداك تقوض الادانة ر ا گر سي ۽ 


الاقام 4 التغرير] المتسلل الى ۰ وح عبر الحطلاب مذاهو 
لفو الطاب (tou lougou dunamis)‏ ق (ton auton dé lqamki‏ 
oon)‏ بحا الرو ح )pros ten tes مsuchès taxi)‏ اتی تتمتع بھا حالة 
العقار ابت (ten tên somêãton wz! “ab: (ton pharmakêûn taxis)‏ 
.physin)‏ فمٹلما بط د بعص العفار ات من الجسم بعص الم حه کا 
عفار المزاح الدي بقادلة ویو ق بعضها المر ض و بعضها الححر السا 
فان بعصں الخماارات عت الشجن و بعضها الاخحر الفرح: بعضھا پر هب 
المستمعين٠‏ » و الخر يحمسهم: ؛ وبعسض اخرء بفعل إا سي يخدر 


` (ten psuchen epharmakeusan kai exegoeteusan) zy چ‎ gl 


6 - استشهد بالتر جحمة المنشوره فی مجلا لر )1° La Revue de poésie. “La Parole dite”,‏ 
Ct 1964‏ ,90) و بخصرص هده الفقرة من المديح» ۾ علاقات السحر thel gO‏ والافناع 
6مم واستخدامهما لدی هومیروس وأسخیلوس وافلاطون أنظر دییس» مصدر سبق ذکره» 
ص 17-116|. 

(م) ~ إذ نضع أمام "الصيدلية" مقابلها الفرنسي» اليونانى الأصل» فللتذ كير بانتماء هذا المقابل 
ا الجذر اللغوي نفسه الدي تفر ع منه مفسر ده "الفارماكون" التي ما فتشت تعالجها هده 
الدرا 
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فکر نې ٠‏ ۷ شل مارین» بان الىلتية (التمال) ین العلاقة لوغوس ار وج 
۾ العلاقة فار ھا کون جسم جي ی تفسھا معینه باعتبار ها لو غو سسا اي ان اسم العلاقة 


هو نفسه اسم لحد طر شبھا. الاکن منص د نة اللو گوس . و هذا القضم 
انما حو هيمنا وقرار. 
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5- اللفارماكووس ( 


الح لو لم يصبنا أي دا لماعدنا بحاحة الي إسعاف ولان أ الد 
هو ماحعل نا العافة (taghaton)‏ کزیر و مٹمنة ل الأحيرة کانت هي 
دو ا (pharmakon)‏ النة التي کانها الداي ٠‏ ل ماال يستاصل الد ی 
لا یعود للدواء من عرض .(ouden dei pharmakeu)‏ فهل الامر سه 
بالنسبة إلى العافية؟. .. - يدوء قال أل هذا هو عين الصواب . 


(Lysis, 220 ¢ d( “ˆ يسيس‎ 

لک بهذا الاعتبا وإذا كان اللو غوس من فل زيادة نافذة أفلن يكون 
سغرا هذا ادى لاتب“ هو كذلك سید الف ما کو ن؟ وال يعو د بدلك 

شبیھا الى حد عدم التميبز» بسفسطائی ؟ “فار ما g5‏ س * pharmakeus؟‏ بساحر» 
بمشعو د بل بمسمم؟ بل و حتى بأو لفك الدجحاين الذين يدينهم عو ر حياس ؟ إن 
خو ط هذه القكافلات كاد تكر ن متعذرة على الفصل. 

غالا ما یکه د لسقَ اط ی المحاه رات الافلاط نبة و حه فار ما كووس. هذا 
الاسم معطى لابروس من قبل ديو تيمه. لكننا لأ نقدر إلا أن نتعرف وراء صورة 
ایروس على ملامح سقراط كما لو أن ديو تيمه فيما تنظر إليه» تقدم لسقراط صورة 
سقراط رر سمه الشخصي أ "بورتریته) نفسه e(‏ ل > 203). إل ايروس وماکان 
زي ولل حمیات وللا مر هغل کان يفضي حاته في Zlفنلسd (philosophên dia‏ 
«pantos tou bilou)‏ انه ساحر «pharmakeus) haa «(deinos goes) maka,‏ 
سفسطانی (ئsophiste).‏ کائن لا يقدر أي ”منطق“ أن يقبض عبه فى تحديد غير 
متناقض كائن من فصيلة شيطانيت لا هو إله ولا هو إنساف لأ الد ولافان ل 
حي و لأ ميت واسلطانه هو أن يدفع إلى العملء سواء بسواء العرافة بكاملها 
(as2مp )mantiké‏ و فنو ت الرھہال فی ما يتعلق بالقر اين والتلقبنات و كدلك التعازيم 
و التو بعامة و السحر êy (thusıas-teletas-epûdas-manteian)‏ 202(. 

وفي المحاورة ذاتها يتهم أغاتون سقراط بأنه كان يريد أن يسحره وير ميه 
بأذى من السحر .)Pharmattein boulei mé, ê Sêkrates, 194 a)‏ و تتموقع صوره 
إبروس التي تر سمها ديو تيمه بين هذا الزحر وصورة سقراط التي ير مها 
السيبياديس . 


ر( س نحت "الفارما كووس > بکاف ممصمو مة وواوين» تمييرزا لھا خن "الفارماكوس " كاف 


الذي يذ كر بأ السحر السقراطي يعمل عن طريق اللوغوس من دون ألت 
عبر صو ت با مساید ا کسواں ومن دول ناي r‏ 0 ریا 


ق یا د ی ن کا ا ل ادر ا تیر 
من فبة إ. ٠‏ ا ألحانه 1 ٠‏ هي الو حيده التي تقو د إلى حالة مسن 
المسكونية وعبرها بتكف الرجال الشار ون بالحاحة إلى أآلهة ال 
نات پک ده اللمحان هي نفسها الهية. أا انت فلا تختلفن عه ال 
في کونك بلا الات ane organ)‏ و بكلام لا يرافقە أي شي ۽ 
S10 P5 log)‏ ىدن ˆ الأ نفسه... (215e.‏ 

هدا الصو ت العار ي و عير المدعوح اة آله مو سیفبة لا بعدر المر ي أن دمنوة 

) من أن يتغلغل فيه إل بأن بصم اذى مثلما فعل یو لیس هفادي اأنداحات a)‏ 216(. 


يعمل الفارها كول السقراطي ضا كسيّ ١‏ كجرو ع و كعضة افعى سامة 
218-17 والعضة السقراطبة أدهى من عضة الأفاعي. لال مفعولهاإنمايجتاح 


ردح دار مىشتر ك اة سال ين اكلم اتراي والحرر المسوم حم 
مدعي العا ات الشيطاننَ هدل بجحتدذدب إلى هوس لفان 0 المذبا 


الديو يسو سي b)‏ 218( وعندما لا تعمل ر فة سم اط NS AN‏ کک کسم افعی انها 
نتسب بنو ‏ من الفتور مومهم تخدر وشا" داخ المعاضلةت متلما تفعل الشحنة 


التي ښعتها اأسمكة المعروفة با اده ".(narkê)‏ 

هبنو . علمت' ا قراط عما يړ دد الا س و حت ل أن ألقّبك أنك لك 
تقوح بشيء اخر سوى العتٿور في کل مکان على الصعوبات. وإراءتها 
للاخرين. والان هي للد د اللحطل: ادات ل ادري باي سجر وبأبة 
عقاراټ وباي من تعزيماتك سحرتي حتى لقد صار راسي حافك 
بالشک (gcoeteueis me kai pharmattels kai atekhnês Û‏ 
katepadeis, ste meston aporias gegonenal)‏ [فطنتم ولا شلك إلى 
ننا نستشهد هنا بتر جحمة دشر ھە دو دية]. ولربما جروت ال سمحت لي 
بدعابة» على العو ل إن بالهينة «(eidos)‏ وبکل ما بتقی» بدو شها 
هده اسیک المحرية الصير : الي تسمی ار عاد .«(narkê)‏ هی تدر 
کل من یدنړ متها و یلمسها انت سلطت علي الار سه . أجل أصست 
بالحد ر حقاء هي الحسم وااررح حتی لقد بت عاج اعن الرد عليك 
[...] صدقي ٠‏ إنك لمصيب ا إذ لاتريد لا الامحار ول السغر يعدا عن 
هنا قفي مدينة عريبة» وبمتل هذا السلوك لن يطو ا في إيقافك کساحر 
a b) ` (goes)‏ 80(. 


سفر اط مو فو فا کساحر (goes ou pharmakeus)‏ تمھ . 


ر( - كائن خرافي عند الوثنيين» نصفه الأعلى بشر ونصفه الأسفل ماعز. 
[ - 'صوت عار» مجرّد» الخ.. ٠.٠‏ وتعني ١0عه|‏ وهآاوم أيضا حجة مجردة أو تو کیدا بسیطاً و بلا 


بر هان نظ اليطاوس" ¢ A‏ 165( 
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مادا عن هذه المماثلة التي تحيلء بلا انقصا الفار ماكو ف السعقراطي إلى 
الفار ما كو ف السفسطاني و بمعایر تها أحدهما بالآحرء تجعلنا در تقى من أحدهما إلى 
الثاني دون التھاء؟ کیف یمکن ابيز پیتهما؟ 
ل١‏ تتمثل السخرية “ فى إبطال سحر سفسطائی و اباط ماده أو سلطان 
في عن ريق الحليل والاولة إنها لاتقوح في تنكيك الاعتداد المشعبذ 
اگوی (ساحس)» اتطلاقا من الهيعة العنيدة لعقل شفاف ولوغوس بريء 
تضع السخرية السقراطية فارماكو نا في احتكاك وفارماگونا آح . بل بالحری تطح 
سن ال ,ھاو ف و تقلبه رأسا على عقب . متحققة. على هذا الحو وبتصنيغها 
الفارماكودء من أل حصو صيته إنما تقوم في اتعدام القوام وفي نوع من اللا 
حاصت هذا اللأتطابق و الذات الذي يمكته دائما من الانقلاب ضد ذاته. 
فی هذا القلب يتعلق الأمر بالعلم والموت. المودعين داحل قالب واحد 
بذاته في بنية الفار ماكو ف الاسم الفرد لهذه الحرعة التي بنبغي انتظارها. والتي 
بنبغي حتى استحقاقهاء على عرار سق اط نفسه. 


(ت) - ليس المقصود هنا السخرية بعامة» وإنما السخرية السقراطية» ما يسمى ب 'المايوتيك › 

منهج "الترليد" السقراطي الذي يقوم على حعل "الحقائق" تنبشتق من فم المتحاورين عبر 

أسساة قصاعدبة يع فيها الوص إلى "حقائق" مؤقتة سرعان ما تأتي أحرى لتلغيهاء وهكذا 
دواليك. 

(ث) - بالمعنى القضائي للمفردة "هيعة"» أي ملكة للتمييز والقرار والحكم. 

2 - فى الأوان ذاته معا و/ أو طورا فطورا جمد الفارماكون الانلاطوني ويوق یخحدر ویشیر 
الا حساس» يطمئن ويقلق. سقراط هر السمكة الرعادةء "المخدرة لکنه أيضا النعرة دات 
الابرة أو المنخس ۲: لنتذكر نحلة "الفيدوك' (°, j‏ 9( و سنفتح؛ »فی مکان أبعد» ادفاع 
سقراط"ء عند النقطة التي شه سقراط فيها نفسه بالنعرءة ة. هكذا يصنع هذا التشكيل السقراطي 


کله مملکة حیوان. امن المدهش أن ينخط الشيطا ني في مملكة حیوان؟ وإنما انطلاقا من 
ثبائية التكافو أو اللبس الحيوانى-الصيدل" هذل ومن هذه المماثلة السقراطية الأحرى» تتعيسن 
حدو د الانساني. 
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لن بهد الاستعمال السقراط للفارماكون إلى ضمان فو ة الفار ما کووس. 
إك تقنية الاختراق الكاسر أي الشإ ريبما كان ممكا حتی آن تنقلب ضدف وإن کان 
لينا دائہا أن نشخص على الطريقة الأعراضية ليتشه الاقنصلاا والاستشىا" 
والمنفعة المؤ حلة تحت علامة التنازل المحض» و تحت ر هاف التضحية الد بهنت 

إل عري الفا ما كوف والصوت المجرد (ومعها ازو ليمنحان نوعامن 
الهيمنة في الحوارء شريطة أن يصرح سقراط بالعدول عن منافعه» وعن المعرفة بما 
هي قري عن الهوى والمتعة. شريطة أن يواقق بكلمة واحدة على تلقى الموت. 
موت الحسم بأية حال: كذلك هو تمن الحقيقة المتحلة وزطاءله و المي فة 
epistéme‏ الین تمتلان هما ابض سلطاین . 

تمنح خحشبة اموت م تھا خصیبا لح اواج الخلب والادوية السسحرية. 
والفارماكووس يراهن على هذه الحشية. منذ هذه اللحظة تك ن الصيدذة 
السقراطية بعملها على تحريرنا من الحشية شبيهة بعملبة التعزيم متلما يمك 
القفكر بھا و تو حیھها من ناحية الال ومن و حهة نظره. بعدما پتساءل ذا لم یکن إل 
قد اعم امشر عقارا إاحداث الخحشية (0 )۲م uمطمطم)»‏ يستعد الأينی فى 
"لقو انين “ هذه الفرضية: افلنعد إلى مشر عنا للق ل له لحسنة آبھا الشار ب لاشك 
أنهي لاحداث الحقية. لم يعط أي إل اشر مثل هذا العقار (رم)وص٣هطم)»‏ و لانح 
اسنا اتر عنا متل هدا الشي ء» -دلك ان السحرة (وواممع) لیسوا ممن نرتاده ل>." 

إحداث عباب الخشية (sئaphobia)‏ و المد بجر اة مسالفة طارئة رفي عير 
محله» أفثمة شراب آم إل نا في الأمر مذها خر ؟ (۾ 649). ۰ 

و إتما هو هينا الطفل الذي يخاف. لن يعود من مشعبذين عندما يكف الطفا 
ادي جع ت داخلنا ع الخو ف من الموت كمايخاف مسن ف عة خف 
الأطفال .mormolukeion zı j2 K‏ , يبعي ال كثار من التعازيم کل یو ح اشح یر 


(ج) > يشير الفيلسوف هنا إلى منهج نيتشه "الأعراضي" من (أعراض المرض أو عوارضه 
symptomatgue‏ فى التعامل مع ماينطق به الفلاسفة باعتباره "الحقيقة"» التعامل معه 
ك عارض ' يكشف وراءه عن نوايا حفية (غير واعية أحيانا) واستغمارات أو رهانات ذايّة» 
منهاء فى المة الذي نحن بصدده ما يراه دریدا فی 'تنازل"' سقراط وقوله ب "التضحية" 
يتفسه من أحل آهل أثينا من متعة مؤ حلة ومجازفة في انتظار تمرة ما (دفاع أهل أثيناعته» 
مثالا أو رضی الأجيال القادمة وتكريسها له). 
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ال ن جل | لاست سس . د اذنء ا ۰ و هدا ال ۾ فد 
کا ر ل ا ذه اللع بمة ت تماما و عن ا نا با سق اط یقول له ْ" 
جم صنو ف دا الرو ج بس احر (epûdonîy‏ حادق م دمت ستغادر "i‏ 
7e ¢ Î‏ في SJ"‏ کریتون ٤‏ پر فض ا ايضا الامتشال للحشد الذي 
ا ce)‏ 46(. 

ال قية المضادف التعزيم» الجر و المضادي هذا کله انتما يتمق د فى الجحدل. 
ردا على سيبیس يجيب سقراط بأته ل١‏ بحب البحث عن ساحر فحسب وإنما 
كذلك -وهذا هو التعزیم الافری ا ا ٠‏ ئي ابحث عن مدل 
تفقو ا من أبحله امو اکم باک -حصاقة. لکن اتفمسوا اتم اک ولل ا لامد 
منه- ٿي ببحث مشت ك؛ فل ما صعب أن تحدو ا عن م أقدر منکم على آداء هذه 
المهمة " "الفيدو ن“ اط ج 78). 

الانغماس فى بحت مشترك والسعي لمعرفة الدات عبر المرور بالاحر 
ولخت هذا هو الاحراء الذي يعرضه سقراط مذكرا بما يدعوه المترح | د "تعاليم 
دلقي c)t0u Delphikou grammatos) ٠‏ یعر صە عل السبياديس اتاو د مضا السم 
)alexipharmakon)‏ و الحرو چ المضاد (طا 132 علهطزءا4). وفى نص لقو انين “ الذي 
ر نا قيستنا منه أعلاى عندما كانت ضرورة العلامات المكتوبة مطروحة بصورة 


جحاز م کان حفر الصو ص ۸122" raاع.‏ استد الها د ٿي روح القاضي٠‏ کما لهو في 
مقامها الأ كث أمناء مو صى به باعتباره هو الحروع المضاد. لنستأنن. 


ايها حميعا ينغي أن ينعم النظر كل قاض يريد أن بتمسلك بعدالة عير 
متحي ة؛ عليه أن يحور نصها المكتو ب حتى يدر سها؛ فالحن» بين حميع 
العلوح» بظل هذا الذي يسمو به فک من يلرسه هو علم الو ان٠‏ شر بطة 
أن تکون مسنو نة پاحکام؛ و إذا لم تكن لها هذه الفضيلة فسنکون ٠‏ منحنا 
عتا القاب ك الالهي الرائع اسما شبيها باسم الفكر ço .[nomos/nous]‏ 
کل ما يتىقی ۰ سو اء اأقصا التي يتمتل مو ضو عها ي المد ج ا9 ندز 8 
انش المسيط أي الحطابات المكتوبة والمحاورات اليو مية الحرة التي 
بتو الى فبها عناد السجال و الو فاق المعطى أحبانا بالغ النزق هذا كله 
سيجد مصداقه في كتابات المشر .(ta tou nomothetou grammata)‏ 
وإتما في وجه بغي أن بحفطظ4\ (a dei kektemenon en aut)‏ 
القاضي الحبل کجروعات (alexipharmaka) lia‏ للخطانات 
الأ ي؛ هكذا يتبقن من استقامته واستقامة المدينة ضامنا للاخيار من 
الناس صبانة حقرقهم و تنامیها وللأشرار كز مساعدة ممكنة لير عوواعن 
حمقهم. و فسعهم ٠‏ وخحورهم» أي بكلمة عن حور هم کله بفدر ماتکې ن 
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أحطاوإحہ قانلة للشغاء؛ اى من تشکل Yn‏ لحمة مصير هم و سداه 

حف ادا ما 8 صف القضاة ا9 ز سا القَضاة المه ت كعلاج (jama)‏ 

للانقس المجبولة على هذه اشا كلت فاا في مقدورناآن نکرر بکام 

العدل انهم يحب أن تطر ي علبهم المدينة بکاملها" رھ 958م 957 .11× 
الا کید على الكذمات ن دریدا). 

o‏ الحدل الااستر حاعی anamnêsê‏ استعاد ۵ الماضى هدش دسسیانه)» یما 
هو تکرار للمتال وملام لک يبل التميييز عن معرفة الذات والفحكي بها إنهى 
التع يمان الفضليان اللذان يمك أن نواه بهما فزع الطفل أمام الموت وشعہذة کا 
من الافلات م الطقو لت و نسان الطفل› ا بالعڪس › کم فی الجر که نفسها 
أبضاء في الكل أل عنه» و تعليمه الكلام والمحاورة بزحزحة خوفه ا رعبته 

سنقدر أل نلعب» في نسيج ”السياسي“ (۾ 280 وما پلبها بصني هذا 
الضر ب من العحمارة (amunterlon)‏ المدعو بالجدل والمنظور اله کحرو ماد 
سن المو حو دات اہی یمک دعو تها بالسطحية (المصنو عة أي المكسبة)» يى“ 
الفريب سال العمل معي الانحاز «اءزوم) و ضروب الوقاية (ماااصصه) المي 
تمڪر. من تفادي المعاناة والالم paskheıin)‏ ٥ص‏ ا٥).‏ یہن الاخحیرہ نمے إ- 
الحر و المضادة «alexipharmaka)‏ الى يمڪن إن تک ن اما إنساية ۹۱ اأهبة 
و الحدل حو من هذه اللاحية كينو نة الحرو ب المضاد بعامة حرو عا مضاده قل أن 
یکو ممکتا توزیعہ یں 7 في الالهي والانساني“ الحدل هو الممر ين هذين 
النطافين و 2- المشكلنات (problema)‏ ما کون أمامنا -عقّة ملا 5 سل 
دوعا 0 مت اسسا متجښا سيل الجرو ب المضادي بتتم الفربب القسمة یسن 
طنافس 0 و اقیائت (alexterla)‏ من اللحر اوه 0 اسر دک و اله اقات عو شی 0 اما 
اعطة بہمك إل تک ن معر و شه کالمسسط) ا9 محيطة | بالجحسم) الح. هگذا سو اصل 
الفسمة عر مختلف تقشسات صناع الاعطة المحيطة وتلم احيرا الر دال المنسوح 
و قن النسج. الصنف الاشكال لل قابة و عليه هذا القن پستبعد ذا ما نحن اردنا 
متابعة القسمة حرھبا ار جو ج الى الجرو عات المضادة؛ وبالنتيحة إلى هذا الصنف 
منھا او الى الفارما كول المعكوس ١‏ تمثل في الحدل. إل النص يستبعد الحدل. 
الحدل هو الاح فا انسح وعلم جیا که .sumplokê‏ 
وعليه فالقاب الحدلي للفارماكون أو لازيادة الحطرة يحل الموتا مقو لأ 
ولاعياهي آن معا. مقبول لأنه ملي . باستقباله المو ت استقبالا حسنا فال حل د 
ا وح الحم بها الدی بعمل کجسم مضاد انما يسدد است هام المقز ع. لبس | 
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الفا ما کو ن المعك وس الدي يدفع ١‏ ی الھر ب حميع الفز اعات سو ی اص المع فة 
êصepisté‏ والانفتاح إلى الحقيقة باعتبار ها اکا کا ا كرار وترویض فر عالعیش" 
c)epithumeٍn zên, Criton, 53 e)‏ رو بصە مام القانو ن (الخحير› ۾ الأب ١‏ الملك» 
وار ئيس ورأس‌المالء والشمس غير المر تيين). وإ القوائين حي نفسها التي تدعو 
فی ”لکریتون' إلى عدح إظهار هدا الغز ع من العیش مز درين بذلك اهم الشو اسن . 
وما یقول بالفعل سق اط عندما يسأله سيبیس و سیمیاس ان پاتبهما بساحر؟ 
يدعوهما إلى الحوار الفلسفي وإلى مو ضوعه الأ كثر حدارة: حقيقة المتال ولع بما 
هی حقبقة ما يتطابق و داته فهو نفسہ دائماٰ و اذل فھې بسیط عير مر کب 
«(asuntheton)‏ غير قابل للحلء و لا للفساد (م » 78). المثال هو مايمكن تكراره 
دائما باعتبار ه ات الشيء عص ع]1. ۾ مثالية المتال و عبر مر ئیته هما فدر ته -علی - 
الك . الحالء إن القانون هو دائما قانون تكرارء والتكرار هو دائما المتقال 
لقانون. يفتح الموت إذن إلى المقال متلما إلى القانون -التكرار. وفي استدعاء 
القو انين في ٣الکريتو‏ ن ٤‏ کون سقراط مدعو إلى أن يقبل» في آل معا بالموت 
وبالقاتو ن علیہ ان قر" بکونه سلا ایتا او مشلا ومع )ء) بل وحتی عدا 
(doulos)‏ لانو ن الذي.» تجحمعه یاه ١‏ امه حال و لادته ممكنة و ادن فالعنف أك 
عقو قا عندما یمارس ضد قاو ن الوط اال مسا عندمايجرح الاب وال c(‏ 51(. 
لذا تذک القو انين سقراط بال عليه أن بمو ت بالتطابق و القانو د فى هده المدينة 
هو الدي لم بشا أندا (تقر ترا( ااخردج منھا. 

اعا اتجیز لك حكمتك أن تجهل أا على المرء توقير وطنه أكثر من 

أ ومن أب وعن حي الأسلاف و أنه [الوط] لأكتر وقاراوقدسية 

ويحتل مقاما أرفع في حكم الآلهة والعقلاء من‌البشر [...] أما الف 


افليس عفو قا بحق أ وبحق أ وأكر من هذا بحن الو طن؟ 1 .. ثمة 
يا سقراط أدلة فويّة على أتنا كنا محط رضاف نحن والدوسة (polls)‏ ما 
کنت ستظل اکر من اي ينی ار حيس هده المدينة (polis)‏ 2 
تاسبك أ كثر من أب مل بنة سواهاء فتعلقت بها إلى حد ,انك لم تغادره 
لذ ھاب ES‏ اسحتفال» الى "المضية ' مره واحده ولا اکى أي بلد 
أحبي إلا في حملة عسكرية غير مسار إلى أي مكان كما يفعل 
الآحرون ومن دون حى أن تداك رعبة اللعرف على مدينة أاخرى 
وقو این أخری» مکتفیا تماما بنا و بهذه الد لة (واا0م)» لفرط ما كنت 
تفضّلنا على کل شی ولفر ط مارضیت قطعا بالعیئش تحت سیادتنا 51 
.(@a c-52 b c)‏ 


(ح) - الاستدعاء prosopopée‏ (من اليونانية spon‏ rم:‏ الشخص)» هو استدعاء شيء أو بنية 
مجردة ةه (الحقيقة > أو القوائين» هنا مثلا) کما لو کانت ت حصا حمل رد د على الأسئلة على 
لسانت أحد أطر اف المحاوره» وهر إحراء مسر حى معروف. 
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هو د١‏ الكل السسقراطي مازح بالمكو ث بالاقامة و بالبقا قد الح اس 
داخا" الاصار المحليء في المدينت في القانو ذء تحت ال قابة المشددة للسانه. هذا 
ما سیتخذ لاحقا کامل معناه» عندما معت الكتابة بأنها اليه بالذات و المشاشة 
الخ ساح امام بحمیع اواج العده الن. ل١‏ تقب الكتاںة في شي ۽ قط 

المثال. الحقيقة» القانو ن أو المعرفق الحدلء الفلسفت هذه هى الأسمك 
الخر ى دالغار ما کون الذدی بښعي و ضعه معايل فار ماک ن السفسطائي و حشية 
المو ت التي تخلب الأباب. فارماكووس (ساحر) ضد فارماكووس وفارماکون 
ضدٌ فار ما کې ن. ولذايسمع سقراط القوائين كما لو كان صوتها أحضعه إلى سد 
تلقيني» و بالتالي ر نان بل بالأحری صائت أي يخترق الروح وبحتاح الصميمية 
هاا فلتعر شف جيدا يا عزریزي کریتو ن ما ا شی أسمعه کہا پیحسب 
الو اقفو ن على أسرار كهنة العرافة (سيسيل) أنهم يسمعون ناإبات. نعم! إن صوت 
هذه الكلمات ها tn‏ تادا ék‏ 8) ليطن في داخلي ویمنعني من سما أي 
شيء أحر ٠‏ (ل 54). كهنة الع افة یبیل“ و الاي هذا کله بستحضره السیادیس 
۴ المادبة“ ليقدم فكرة عن آثار الكلم السقراطي ”عندما أسمعب فان قلي 


لبخقق بالفعل اسر ج مما یفعل کھنة "سيل " في هذيانهم النشوان“ ره 215). 
النضاح الفلسقي والابستمي (المعرفي) لو غوس یما هو رڈ مضاد وقوه 
مندر حۀ فی الاقتصا العام ۹ عر المنطقى للغار ماک ن إننا » دتفدح دهده المغو لة 
لاله ييهبنا هو نفسه الترياق الأكذ كمال tele ta0‏ harmak0nمp)‏ و الذی ہے 
أفضل صنو ف ال٣ «ariston pharmakûn) Îڪqaz Alı‏ دلکم هې المعر فة 
Say; .(epistemen)‏ أن تتام فى 'الخارميدس “ الاح ج المدهش للمشهد الأ ل. 
تعن أك نتابعه لحظة لحطة. يتمنى سغعراط المفتون بهاء خارميديس. تعرية 
رو ح هذا الفتى المحب للفلسفت أ فيهبو ن لإبحث عن خحار ميدس لتقديمه إلى 
طبيبب (اسقراط) قادر على اشفائه من او حاح راسه ومن نهکه. پو افق سقراط بالفعا 
على القظاهر بحو نه ازا على علاج لارحل الراس. هو كماتذكر في 
القيدروس مشهل ا العباءة“ و لفار ما کول معین . 
تم فما يقو ل له کریتیاس تي انا الحائز على العلاح (o to pharmakon‏ 
e105(‏ اام رمقني نظرة ان أقدر علي و صفها وقام بحر کة كمال 
ل*ستنطافی ؛ وعندما حاء الحاضرو ل ليتحلقوا حرلا فى دائرق اذ ذال يا 
صديعي اليل » ابصر ت ي فتحة اء ته حمل الهيتي» راطار صو ابي 
إا وع دا فعندىا سالتي ال کت اعرف عاج رحا اراس 
)t0 tes kephئs pharmakony‏ اجصته بانه تة معينة تضاف إليها رقت 


60 


كذلك 175-176) . 

لک لیس يمكن معالحة الرس على حدة. إن الأطباء الحاذقين إنما يعالحون 
لکل“ و بمعالحتهہ الک ينهمكون في معالجحة الجانب المريض وإشفائه“ ثي 
ملا استلهاح طببب ر اسی سه اى نر اسیا لحد تمده زالمه کسیس 9 قك 
الذين يقال انه بعر فون إحالة الاس خالدين“ يدلل سقراط على أن الحسم لا 
پمک ان يشقى ال عند ع حمیح میاھهجه و الام ذلکم هو . الروح. الک“ دو 
ارو حا انماهے بعصض الرقی (ہ ایتا ئٍep0d).‏ تتمتل هده الرقی في الخملارات 
الحميلة التي تولد في الروح الحكمة (۲051817مهي). عندما تحوز الروح الحكمة 
مرق و تحفظها يصبح من البسسير مد الرأس والحسم كله بالعافية“ (ه 157). ينتقلول 
آذ إلى الحوار حول حوهر الحكمة الفار ما كون الأفضل والعلاج الرئيس. 

,عليه فالفلسفة تو ابحه آم ها غير الفلسغة] بهذا التحويل للعقار“ إلى 
دو ای والسم إلى سم مضاد. 2 تک ن له العملبة ممكنة لو لم ك الفا ما کو ن- 
اللو غوس يلجي فى داخحله هذا التو اطؤ بين الق المتضادق وإذا لم يكن الفارماكول 
رعامة و فيل کل تیر هو ذلك ای ء الدي. فيما بتعفدح کعلاح يدر إل پتحو ل 
۾ أن يتحلى فبما بعد فى حقيفته كعلاج. اة“ الفا ماکو ف هی أنه لما کال 
لايتمتع بماهية نابت و ل بخصيصة ”حاصة“ ل١‏ پمٿل جو ھر subs) anc‏ بای من 
معاني هذه المفردة (الميتافيريقي أو الفيزيقيء الكيميائي أو الخيمياني). لايتمتع 
الفار ماكو ن بأبة هو بة مثالية» إنه لأماهيّة له و لأمثال eا6لiعمه‏ وذلك اول لانه 
ليس واحدي المثال (بالمعنى الذي تتحدث فبه ”الفبدو ن“ عن المثال وم لزع باعتماره 


يعمل . قال "سأكتب الرقبة الي ستمليها أنت“. (ه 156 -ل 35ل راح 


3 - لاحظتم ولاشك في هذا المشهد صدىئ غريباء مقلوباًء ومُناظرا» لمشهد "الفيدروس". القلب: 
الوحدة التى تمرّر» تحت العباءة» نصا وفارماكونا أحدهمافي الآحر»ء مكتوبة مسبقا في 
"الفيدروس " (الفارماكون هو النص المكتوب من قبل على يد "أبر ع الكتاب الحاليين )» 
,مو صوفة فحسب فى "الخارميدس" (تؤحذ وصفة الفارماكون المعطاة من قبل سقراطء 
بإملاء منه). الوصفة السقراطية هنا شفوية» والحطاب يرافق الفارماكون باعتباره شرط 
نجاعته. ینبغی أن نعيدء فى سماكة هذا المشهد وخلفيته» في قلب "السياسي » قراءة نقد 
الوصفة الطبيّة المكتوبة» hypomnemata graphein —Ûl‏ [الاثار الخحطية]» التى لا يتکیف 
حمودها وفرادة المرض وتطوره: مغال تو ضيح للمشكل السياسى للقوانين المكتوبة. مثلما 
ير حع الطبيب ليعود مرضاه» ينبغي أن يقدر المشرع على تعديل نصوصه القانونية الأولى 
(ط 297-۾ 294؛ أنظر أيضا ع ل 298). 

(خ) - نذكر بان العقار علاج وهميْ» يهدّيء بالايهام بدل أن يشفي بحق. 

(د) - يشير الفيلسوف إلى دلالات "الجحوهر" ٤٥٣4†ءطنای‏ فهو في لغة الميتافيزيقا حوهر الكيان أو 
الشىء» ما يتضاد فيه والعرضي. وفى الفيزياي هو المادّة القائمة بذاتهاء المتمتعة بخصائصهاء 
المتميّزة بها عن سواها. وفى الكيمياءء "روح" المادة» ما يتعذر فيها على التذويب. 
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م یہ 


سیصا | عر ش ر گی .(IMONOCIQES‏ لیس دیل ۱ الله ا ابالعنصر ) الىسسنط. = هد۱ 
> بع انه م کے csunthctlon‏ حسی i‏ کنن واي صادر ر ج اھ لسرصة ند د 

هو بالاحرى الو سط السابق الذي يحد بحدت ده التفر ی ن بعامة و المقابلة ين اشا 
واخ ۱ ژر سه ۵١‏ . جا ار ص همال دنز ادى سیم صد احق في اعقاب 
اله ٩‏ ر القلسقى ١‏ دمقتصاد a‏ مخ المتعات یذ۱ ال ایك ٥‏ ل 2 اعماق ل 

سپ ”س 

دالا لا صر مساطة لاعن المحسوس ولا عن المت لاع السلية و لاع 
القعاىة. سیک ل لک و سهد اعنص ر سيط ) ئي C0‏ دلو س م اخلط . لصم ر £ 
ن الصو ر د فلقد فڪر افلاط ن هدا ال ن با جج فح بيات لگ تم ذلك 
ا عر ضا وبتکتم. ٠‏ تكد ٠‏ حله اصدا 


القصضسذة و تعضها. 


ھی ھے ‏ القضاة RE ° 4 CrtU‏ ۾ حدهھ 


الغ بب 5 انا ع ي الصا ۰ سا بش ان کي ند بها الال فصر ب ۽ متعهدا 
ھا ھی الس : ية يس ای ا ى الت مو این به لل لها ليده د الصاني احتر ج 
الغ هذا الد ۹ .(pharmakon)‏ إن و كما اسفن في الول العروة 


الالهية بسحت ا ي تو حد جو انب الفضيلت مهسا کان ل ملع تناز ها بطیعتها 
و التضاد الد یمک ان کر ی رر السيباسي 1 3410( 


اسیا وبالعکیں) و حت ذا کائت می ی للك خر مباشر ت جال سم الل کر ان 
هذا الحرو الذي ل يتا ابدا في "القیدو ن“ اسسا ت وى الفاإ ماكو قر 
لسم ام کس له وبفعل ان ر اللوغوس السقراط وال هان د الفلسقي في 
القبدو ن“ حول ا و سیلة لجان ١‏ إاہگان لے ص٠‏ وقوه تطهيرية. إن لهذا 
اسم مغمول اونط ويا ٠‏ تلقن تال المشال وخلود الروح. و سقراط تنا ل 
داع ه کذلك. 


فف 

(د) = اا vert di‏ (هن اة (VIrTUS‏ على معالی الفضسلة ه الشجحاعة السلطان ه الشعالية ۾ القو و 
أي» وعلى نحو متکاف ٠‏ على الفط ةه مقرونة بالق ة. 

4 ” مطصلع الما ر ايشقراطيس ٠‏ كنت بشخصاك یا فيد ن از حالنب سقراط يوم نج ع 
الس( (pharmakon)‏ في سجنه؟ (۾ 57). 

وحتام المحاورة: "سشاط: ؛ بحسن بالفعال: و کما یہد ان اک د 
السم oharmakon)‏ و 9 کلف ا النساء عناء تغسيل رحدث (ه 115). أنطر أيضاه 117 


al 
ك‎ 


e.‏ 1 ج i‏ ا 1 ب ا -_ ۱ د 
يمحر ادل احتبار سہ لش ۴ لسو لوال د لاحر دو عا من فاو ا = الجنود ا أ کسیر الحياهة]. 
8 : ا ,: ا“ 1 ت + ی 1آ . l1‏ 
يدعو نا الى شلا من قبا الشکل 1 ز سی والشعائري الدی به لته b C) E‏ 16 |( 
: 11 ا 5 | ل 1 ې س . 1 . | سے 
ی ماداب الخنود ( دجت من اژلى تدر اة شی الميتولو بحب الهنلد او ية المقارنة' 


أثمة لعب أه اصطا ع فى هذا التقريب المتقاطم؟ ذلك انا نلمح خحصوصا 


0 
٣‏ 3 ع ١‏ 5 ۰ : ّ 1 
اللعسب کي متل اد ن الحر 5 ٿه إل لا العلس ٹمر حم بل و می ن 
النصاد المتمير ي له ج ٠‏ الجسم a‏ ەع ا ومر الح ک فل تم“ 
1 8 1 م ۱ ۰ 
دد چ العاتدي الم دو جحه صر سن معصو لا هما ٣‏ ل »› انما تحيل إلى دالت 
3 3 1 1 ا ۹ سے لے 
الشی ۽ الدی ۰ بجي المماا. د ائ ى العنصر المشت ل 2 لیس ل 3 ۱ فصل ممگ. . 


ھکذا تک ن الكاة معطا کنائب حسي مرئی» وفضاني ص الذاكرةه نم تكن 
ا کو نها ضاره و مخدره تندرخل یر مړ ی لارو وللذا کرم و الحقيغة 
٠‏ بالعکس) یک ن سم الشو کرال مقدما کسہم ضار ۾ مدر للحم ثم يکش عل 
کر نه نانا لار ج رر هام الحسب ۽ بتع عبها" عل ي حقيقة المثال .ور 
کان الفار ما کو ل ملتىسا“ دا حدین] فانما تشک ال ما اندی تاد ھا 
اأ دان ٠ ù‏ لحر که د الع انلدي تخا( هما الحذهما السى الخ 5 بقلانهما 
۱ پمال ۱ ل وسا ۸ A AN‏ 
و یجعلانھما 9 ¡ احدھما نے اک 3 ث وح الجسم لحير اشر إا 
العاقية |االمر ض )؛ الداخحل للحا ج اانا كر ة االنسيان؛ الكاام |الكتابت الح۔) إنطلافا من 
دا الذعب ا0 کیل د الح ك تک 5 الأضدا 0 المختنقات مفرر E‏ م دن افلاطه 5 
الفا ماک ل هو حر کک الخت کش مي عة )ا عه (انتابحه). داه احنت )لا 
الاحتلاف ا معاير ته اه و بجا و بخر ل فی عتمته و ما قله عير المحسو مي 
اتات ٠‏ الحااقات التي سي ۽ التمي لمع" لھا شه . ال اتن اهن ات زواج 
ادا انما تع : عل اسسا ید۱ الح ان التم ی ٠‏ الاخ تلاا ٠ ٤‏ دما کی عدا 


-Festin d'inmortalité  (ESquisse dune étude de mythologie comparée indo 


CUrOPCENNC. 1924‏ يلمح جور ح دومیزیل 6G Dumêzil‏ إلى وجود اثار» ی ناء على 
حلفة تيزيّة (ء) ذات ارتباط مع الثارجيليات (ء٠)‏ " (علينا لكلام في موضح أبعد عن علاقة 
معينة بين الثارحيليات وولادة سمراط وموته)» ويكتب أي دوميزيل: 'لافيريسيدس ولا 
بولودوریس لیشیر إلى الشعائر التي ربما كانت تقابل» في شصر من اليونان» حكاية فارماكول 


سےا 


الخحلود الاد ی صمح ۽ صمح اليه العمال ۴ ل ۾ حكاية الالهة ال اة" این اتی تجرد لسا م 
حلودهم (ص89). 

(*). نسبة إلى نیز يه (بالیو نانىة: مز یرہ ) : | بص فی المیثو له جیا ال يو نانيةء يقتل الو حش مينو تور 
ويفلح في الخرو ح من متاهته بفضل بکر ة خی ط منحته إياها ابزة الملك ميثوس» أريان التى 
انت مرم ا 
يولیو» و کا تام فیا طت ٠‏ و زیریس ) ما س ا ماک ن حار الماكينة 
و التضحية نه ¢ التى یتو فف یلا سا دریادا فی الفقرة السادسة من رده الدر اسسك , 

(ر) ۔. mMêîêé‏ 1 ذاثٹ الشيء؛ ما تحتل الشىء سے ضى هھ 1 ا داك حم الشي: نال 
يسنم بينهما ذانة و سو ية دول أل یک ,ل واحدهما الاخحر نشسه. 


الخ ان مخت نان من قبل فهې. حتی بسبق“ تضاد مختلن المفع لات 
والاختلافات باعتبارها مفعو لات لايتمتع اذ بالبساطة الدفقة ذ و حدة أضداد. 
الى هذا ار صيد يأ الحدل ترف حيل فلسفته. والفارماكوف من دون أن يكور 

بحل ذاه یی بتجحا . له لحيل دائما باعتا د رصيدها ولره] الذي لا غور 
.ad fond‏ هو هي حالة اختزان دائ وان لم یکن يتمتع بعمق أساسيٴ و لامو ضِعبة 
ية سارى الله وهو یود فمه ای ما لا تهاية له ویتملص داتسا عبر ارا 
خفية» لامعة كالمرايا و مفتو حةعل متاه. وهذا الخحزان فى الخلفيّة هو يضام 
ندعو ہ بالصید ية عزءچ »2۲ ۸م. 


سس ا 
فسر ناه فی کشا المصطلحات وەواضع انحر ی عديدة. 
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6¬ الفارماكوس 


من قو اعد اللعبة أن تبدو الأخحيرة وقد تھ فت" آندذ یکوت الفار ما كوف وهو 
الأكثر هرما من كلا الضدين. مقبو ضا عليه" من لدن الفلسفة ومن لدن الافلاطو نة 
التي تتأسس في هذا القبض» نقول مقبو ضا عليه كمزيج من عنصرين خحالصين 
و متنافرين. يمك أن نتتبع المفردة فار ماكون كط مرشد في كامل الاشكاية 
الأنلاطو نية للمختلطات. ت فاا ماک ن المقبو ض علي کمزیج و فساد انمايعمل 
ضا کاحتراق کاسر و کعدوان» و بهدد صفاءا ۽ آنا حو ایی . هذا التحدبد عمومي 
تماما و يتحقق منه حُتی في الحالة الت تحظى فبها مثل هذه القدره بالتقييم. والعلاح 
الناحح والسخر: بة السقر اطبة إنما بأتبان إاقلاق النظام الداحلى للاكتفاء بالذات. لا 
يمڪن آنئذ ترميم صفاء الداحل إلا يادانة البرانية بالنظر إلبها كزيادق غير أساسية 
ومع دلك فهي ضار ة للجو هر وإضافة كان بنبغي ألا تاتي تضاف إلى کمال 
الداحل» عير الممسوس. وبالتالي فعلى ترميم الصفاء الحوآني أن ينشيء من حديد 
ويسرد ثانية (و هده هي هي الأسطورة بالذات ايء متلا ميٿولو ية لو غوس يحكي 
أصله و يمضي صعدا إلى ما قبل عدو ان فار ما کو ني کتابي). نقول عليه ان ينشي ء 
من حدیل ويسر د ثانية ما كان على الفارماكوف ألا يجي ء لبنضاف الب آیا على 
هذا الحو ليتطفل عليه حرقا: حر ف يستقرٴ داخل حسم حي ليستولي على عغدائه 
و ىشوش السماعة الصاة لصو ت. هذه هي العلاقات بین زیاده الكتاںة ١‏ اللو غوس - 
الحيوال. , لأشفاء الأحير من الفار ما كوف و طرد الطفيلى» يښغي إذن إعادة الحارج 
ف مله من حديد. الابقاءِ على الخحار ج هي الخار ج. ۾ یلد هي الحر كة التدشينية 
د "المنطق " بالذات د الفط هة" السليمة مثلما تنسجم وانطافق الموحود وداته. 
المو جود هو ماهو الخار ج في الخارج والداخل في الداحل. هذا مما يعني أل على 
الكنابة أن تصبح من حديد ما كان يجب أبدا أل تنوقف عن اذ تکہ ن شیعا انو یا 

کسسو ارا حادت فائضا. 

,عليه فالشفاء ب اللو غوس بالتعزيم وبالتطهيرء هذا كله سيلفي الفائض. 
لك لما كان هذا الالفاء من طيعة إشفاة» فهو عليه أن يستنجد بمايطرده هو 
نفسه وما يلفظه. أكتر من ذلك إلى الخار ج. يبعي أن تتنحى العملية الصيدلاية 


أ( - تسس الافلاطونية في هذا 'القبض ' على الفارماكون. بمعلی أنه فيه يتاسّس معناها. لکن 
امتداد هذه الدراسة» وما تبين عنه من التباس موقف الميتافيزيقا من الفارما کون يرين ُن المع 
الاخحر للمفر ده appréhension‏ التي تدل على الامساك بالشىء أو القبض عليه أو ادرا که 
وكذلك "الخشية منه" أو "التوجس - يظل عاملا هنا بخاصة. 
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ما معنی هذا؟ و ماهى الكتارة؟ 

ابعر ض افلاطر ن سلاسل“ الدلالات التی نحاول نحن بشها تدر بجی 
واا کان لطر ح متل هذا السؤال من معنی» وهذا مالا نعتقد نحن به فسیک ن 
متعذرا القول الى أي حد بتلاعب افلاطو ن بها [بالسلسلة) پارادو ال دو عي > وإلى أي # 
حد يخضع بار ی إلى ا کراهات الاک اهات مقلا التي تلقي بثقلھا على خطاں 
انطلاقا من اللسان . إل المفردة 'لسان" عبر مار بطها بكل ما تحال هناو ضعه 
تحت طائلة السؤال لا تقدح لدا أي معو نة مناسبة وإ متابعة ١ك‏ اهات لسان ما 
لاتستعد أن يکون افلااطو ن بصدد اللعب بهذه الا کر اهات» حتى ذال یکی ذا 
هدا اللعب ممتلا [لعملم] وإراديا. إلا هذه الاح اءات ٠‏ النصيّة إنما تحصدث فى 
الخحلفية» في عتمة الصيدلبّة قل المقابلات بين الوعي واللاوعي أ اللاشعور» 
الحرية والاك وي الارادي وعير الارادي» الحطاب اللسان. 

يمدو افلاطون عير ممشدد البتة على المفردة فارماكون في اللحظة التي يجنح ٠‏ 
فبها أ الكتارة من الاججاي إلى السلبى. عندما پتبدی السم مام الملك باعتباره هو 
حفيقة الدواء. لا يقول إن الفارهاكوف هو موضع هذه النقلة و حاملها ومخدثها. فما 
بعد و هداما سنعو د اليه وضمايقارفن بجلا بين الكتابة و ارسي لن بضع 
أفلاطون هذا الحكم في علاقة صريحة مع حقيقة أنه يدعو الرسم في موضع أآخر 
ارما كونا. ذلك أن الفارما كون بدل في اليو نانبة على الصباع أبضا لأ بماهو لون 
طبيعي وإنما باعتباره مسحة اصطاعية صبغة كيمياوية تقلد الطلارة المعطاة فى 
الاشیاء. 

ومع دك فال بحمیع هده الد لالت و تحدید کڈ حميع هذه المقر دات 
تظهر في نص افلاطو ن ". و حدها السداة تخحفى وإلى حد كير على المؤلف نفسه 
اذا کان 'شيء" کهذا مو جود يمكن القول بأبة حال إل حميم المفردات 
الصيدلانية ' التي أشرنا إليها تقوم بالفعل يانات حضو رحا" إن حزز القول فى 
نصو ص المحاو رات. لکن تمة كلمة أخر ى ل بستخدمھا افلاطو ن على حد علمتا 
آبدا. و اذا ما نحن و ضعناها في تواصل م -pharmakeia-pharmakon ıd‏ 
pharmakeus‏ المطلة المضحى بها-القار ما ك ف -الساحر f‏ فان نعود فادرین على 
ال كتفاء باعادة تشڪل دام صحح ایا سرية» بل وعیر ملم حۀ مرن ددن افلاط ن 
رمع دلك فهي تمر عبر بعض نقاط حضور يمكن أن توشر عليها في اأص إن 
الكلمة اتی سنحیل إلبها الآن الحاضرة في اللفت واي تحيل إلى تحربة حاضرة فى 


(ب) - تدل المفردة المستخدمة chaîne Î‏ على شلال" أ فيد . ۾ كذلك على سكا" النسيج 
أ حبکته» مما يجحمعها بالمتال اللسيجى الذي لاحظ القاريء عمله فى هده الدراسة. 
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النقافة اليو نانية» حتى في عهد افلاطون نفسه تبدو مع ذلك عاقة عن اللص 
الاقلاطو تي . 

لک مایعنی هنا غائ أو حاضر؟ شأنه شان کل نص ما کان في مقدرر 
نص افلاطو ل ألا یکو ن على تما على الاقل محتمل» دينامي» مائل» مہ بحمیسع 
المفر دات التي تشكل نسق اللغة البو نائية. إل قوى ربط لتجمع» من على مسافات 
وبقوة وخلل طرق متباينة» نقول تجحمع المفردات 'الحاضرة بالفعل في خحطاب ما 
بحميع المفردات الأخحرى في اتسن القامو سي سواء كانت تظهر أ لا 


اص 


ک مغر دات“ ای کو حدات لفظة نة فى حطاب معيّن. إنها تتواصل و كامل 
المفر دات عب لعب المناءي و على اقل ف اله حدات الصعر ى الى تشک ما نلعوه 
'کلمة" فالمغ دة فار ماکوف مقلا تتواصل من قبل -لکنھا لا تقوم بهذا فحسب- 
مع حميع مقر دات العائلة نفسها ومع حميع الد لالات المح حة انطلاقا من الحدر 
الغو ي نفسه. ان السلسلة النصبة الى يبغى أن نعيدها على هذا النحو إلى موضعها 
ل١‏ تتتمي بساطة إلى 'داحل ` المعجه الافلاط ي . لكنناء بتحاي ر هذا المعحم إا 
ضا عنه]» لا نسعى إلى تجاوز بعض‌الحدود» عن خطا او صواب بل إلى 
الشكيك بالحق في إقامة مثل هذه الحدود. بكلمة نحن لانعتقد بأن ثمة بكامل 
الدقة نصا افلاطو نباء منعلقا على دات مع داخل بتمتع هو به وخارح. لايعي هذا أن 
علينا أن نعتر منذ الآن أ الماء يتسر ب إليه مل كل حانب وأ في الامكان إغراقه 
لاعلى التعيين فى عمومية و سط عير المتمايزة. بل ببساطة وبشرط التعر فعلى 
التمفصلات بدقت وحذرء قإنما يبعي ان نتمحن من التأشير على قر ى حذب خفية 
ر بط كلمة حاضرة بكذّة غائة في نص افلاطون. مغل هه القوى وبالئظ إلى 
نمسق اللغت ما كان لها إلا أ تلقى بتقلها على كتابة هذا اأص وقراءته. وبالقياا 
إلى متل هذا الثقلء فان "الحضو ر " المذ كور لو حدة لفظية نسلبية تماما -ألا وهي 
الكلمة- إن كان لايمتل حادثا طار ثا لا بستأهل أي اتبا فهو مع ذلك يقصر عن 
أن يشكل المعيار النهائيً و الصلاحية الأخيرة. 

ومن ناحية أحرى فالمسار الذي نقترح بظل بسيطا وشرعا لاسيّما وأنه 
يقو د إلى مغر دة معينة يمكن إعتبارهاء من أحد و جوهها بمتابة مراد بل محانس 
تقر ييا لمفردة استخدمها افلاطون 'بالفعل . يتعلق الأمر بالمفر دة pharmakos‏ 
فار ما کو س امشعد) ساسحر ) مسمم) المر اأدفة ا الفار ما كووس pharmakeus‏ (التي 


رتم - هنا أيضاء لا يدل فعل 60۲۲ل على التجاوز الاراديّ الناجم عن أواليّة يتحكم بها قرار 
مسبقی» وإنما على عمل على المفهومات يفيض عنها ويبين عن ضرورة تعديها إلى عمل 
انحر . تجاوز المعجم الفلسفى المعت هو هنا "الفيض‌عنه . 
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بستخدمها افلاطو ن) و التي تتمتہ بأصالة کو نها مغر طة التحديد و محملة من لدن 
التقافة اليو نانبة به ظبفة اح گ. بور خر > رائم. 
قو ر نت شخصة الفار ما کوس کح مدي الشر والخارج طر د الش 
بصقهما هارو كراسيون على النحو الاي إذ بعتب على المغردة فار ماكوس: 
طرد من أيينا شخصان لتطهير المدينة. حدث هذافى أنه لار جات "© لن 
طرد ر حل إفدية] ڪن ار جحال) واخر خن النسي ۳ عاد کان الفا ماک سات 


(ث) - أنظر تعريفنا لها أعلاه في حاشيتنا لحاشية المؤلف الخامسة فى الفصل السابق من هذه 
الدراسة. 

1 - تجد المصادر الأساسية التي تمكن من وصف شعيرة الفارماكوس مجموعة فى الكشاف 
الميثرلوحى ل ف ماندهارت )1884( W.Mannhardt. Mythologisch2 Forschungen‏ 
ويذ كر بها حصوصا ج. ع. فريزر في 'الغصن الذهبي. 380 le Rameau d'or (tr. fr. p.‏ 
(.54ء و ج. ي. هاريسوك في مقدمة لدراسة الديانة الاغۈريقiı J.E. Harrison, Prolegomena‏ 
to the study of greek religion (1903, p. 95 sq)‏ و تيمس! دراسة فى الأصول الاجحتماعية 
للديانة الاغريقية" Themis, a study of the social origins of greek religion (1912, Pp.‏ 
(416 و نيلسوڭ» تاریخ الديانة الاعريقية .م .1925( Nilsson, History of greek religion‏ 
(27» وب. م. شول» دراسة في نشساة الفكر الاغريقي P. M. Schuhl, Essai sur la‏ 
.formation de la pensée grecque (1934, p. 36, 37)‏ يمکن أيضا الرحو ع إلى الفصل الذي 
تکرّسه ماري دلکور لاو دیب فی "اساطير وعبادة الأبطال فى ينان" Marie Delcourt,‏ 
.Légendes et culte des héros en Grêce (1942, p.101)‏ ٍللمۇلفة نفسها: بيروس وبيرا 
أبحاث حول قيم النار فى الأساطير الهيلينية" (Pyrrhos et Pyrrha, Recherches sur les‏ 
valeurs du feu dans les légendes helléniques 1965, p.29)‏ و حصوصا و ديسب او 
أسطو رة الغازي' ) Oedipe ou la légende du conquérant (1944, p.29-65.‏ 
لاعرو أن هذه ھی اللحظة المناسية للتنويه» بصدد المقاربة الضرو رية جدا بين شحصيتي أو دیب 
والفارما کوس بأن الحطاب الذي نطرح هنا ليس» رغم بعض المظاهر» تحليليا نفسيا بصريسح 
العبارة. وذلك على الأقل فى حدود كوننا نمد اليد إلى الرصيد النصّى (ثقافة اليونان ولغتها 
وتراحيدياتها وفلسفتهاء الخ.)» الذي كان على فرويد أن يبدأ بالاغتراف منه ولم يكف عن 
الرجحو ع إليه فيما بعد. هذا الرصيد هو الذي نقترح استنطاقه. لايعنى هذا أن المسافة المتحذة 
على هذا النحو بإزاء حطاب تحليلى نفسي يتوغل بسذاحة فى نص يوان غير مقروء بما في 
الكفايةء الخ.» هي من طراز تلك التي يتمسك بهاء مغلاء كل ن ماري دلكور ("أساطير...')» 
ص109ء الخ.» وح.ب. فيرنان ( "أو ديب بلاعقدة »۰ فى اعقJ‏ حاضر " J.P.vernant, OEdipe‏ 
(.sans complexe, in Raison présente, 1967.‏ 
ومنذ أن نشر هذا النص لأول مرة ()» صدرت الدراسة الرائىة ل ج. ب. فيرنان: "اللبس 
و القلب» حول المتة الملغزة لأو ديب ملکا" في 'تبادلات واتصالات'» أمشاج مهداه إلى کلود 
لیفی تر -Ambiguté et renversement, sur la structure énigmatique d'Oedipe wg‏ 
Roi, in Echanges et Comnunications, méelanges ofterts ã Claude lévi-Strauss,‏ 
Mouton, 1970.‏ ویمکن أن نقراً فیھا حصو صا ما ياأتی» وما يبو أنه يۇ كد فرضيتنا نحن (أنظ 
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س 
٠‏ حاشيتنا الثانية فى الفصل السابى): "أنى للمدينة أن تقبل فی داحلها امر ئا كأو ديب» الذي رمسى 
سهمه أبعد من کل احر وصار للالهة E‏ انها اد تۇ سس الاستیعاد» فھی زس تحدلث مؤ سسة 
يتناظر دو رها ۾ شعيرة الثارحيليات ويتضاد معها. تطرد المدينة عبر شخص المستبعد من هر 
أرفع مقاما فیهاء ففيه يتحسد الأذى الذي یمک أن يلحقها من عل. وعبر شخص الفارما كوس 
تطر د الأرذل فيها وما يحسّد الأذى الذى يمكن أن يلحقها من أسفل. بهذا النبذ المزدرج 
والمتكامل» تحدد نفسها ذاتيا بالقياس إلى ماوراء ومادون. تعيّن المقياس الحاص بالانساني 
بالمقابلة مع الالهئ والبطولي منحهةء ومح الحيوانئ والمسخي من ثانية (ص 1275). أنظر 
أيضاً لفيرنان ودتيين (احصوصا حول المَبرقش أو الملورن ٠١‏ ان)زمم الذي نتطرق إليه في محل 
آحر من هذه الدراسة): "نحلاسية أنيل وكة » في مجلة الدراسات الأغريقية» و "حلاسية اأعلب 
7 خحوطبو طا < المصدر -La Metis d'Antiloque, in Revue des Etudes grecqlles (Jan and‏ 
.déc. 1967(, et La Metis du renard etl du poulpe (ibid, Juill-déc. 1969)‏ تو کید احر 
لفرضیتنا: فى1969 ظهرت أعمال مارسيل مرس وج.1 . يمكن أن نقرأً فيها ما يأتي: 
م إن لجميع هذه الأفكار وحهين اننين. ففي لغات هندو اوربية أحرى» يكون مفهوم الم 
هو غير المتيقن منه. لكلوغيه ععںا وعلماء اللاشتقاق الآحرين الحقّ فى أن يقارنوا السلسلة 
pOt10‏ ( ”سم في اللاتينية) gift, gifts‏ حرو ع أو سم في الألمانية). وما یزال في الاہکان أن 
نجد فائدة فى قراءة النقاش الفاتن ل أولو جيل eااعء6-‏ اا4 حول لبس المفردة اليونانية 
pharmakon‏ وال يني .venenum‏ ذلك أب 'القوانین الكورنيلية في العقارات والحردع التى 
حلف لنا سيسرولك لحسن الحظ نظمها نفسه تؤ كد على venenum malum‏ (13). د کن أن 
يكو ن الشراب السحري» أو السحر العذب (14)» نافعا أو ضارا. ولاتمشل وءااذطم اليونانية 
ھی الأحرى مفرده مىشۇومة بالضرو رة» ولايكون شراب الصداقة و المحبة لحطيرا إلا إدا آراد له 
الساحر أن يكون كذلك. 
*: شرت صيدلية افلاطون للمرة الأولى في مجلة تل كل اعQu 1٤1‏ موزعة على العددين 32 ر 
3 فى العام 1968 (المترحم). 
:من اللاتينية ۷8181017 تفرعت المفردة الفر نسية الحالية »۷8١١‏ وتعني السسم ويريناموس 
أنهاء شأنها شأن الفارماكون» ماكانت في البدء تعني السب مادامت متيوعة بالصفة "ںاو" 
وتعنی الرديء أوالخبيث أو الضارَ» مما يعني أن المفردة لاتدل على "الس" إلا لدى زيادة 
الصفة. 
(12): 9,12 والاستشهاد بهومیروس في مله بحق. ۰ 
(13): 148 .i0اuenاC‏ 0اP.‏ و يطالب "المختار" [جامع القوانين الرومانية] هو الاحرء بالتحديد 
بأي venenum”‏ (شراب()› bonum sive malum”‏ (نافع ام ضان)» يتعلق الأمر. 
(14): هذا إذا كان الاشتقاق الذي يقرب venenum‏ (أنظر فالده e‏ a|d۾W‏ : 'معجم الاشتقاقات 
اللاتينية") من ك۷énu‏ فينوس [إلهة الحب والجمال عند الرومان]» ومن السنسكريتية 
van,vanati‏ صحیحا وهو ما يبدو غير مجانب للمحة. 
"في الجروع'» مجتزأ من "أمشاج مهداة إلى شارل آندلر من أصدقائه وتلامذته ‏ ااع-ا/G‏ 
Extrait des Mélanges oferts û Charles Andler par ses amis et élêves, Istra,‏ )1924( 
in OEuvres 3, P. 50, éd. de Minuit, 1969‏ ,عStrasbour‏ وھذا مما یحیلنا مسرە اأحری إلى 
'دراسة في العطية Essai sur اe don‏ لمارسیل موس› التي کانت تحیل منذ ذلك التاريخ إلى 
هده المقالة: 
Gift-gift. Mélanges Ch. Andler. Strasbourg (1924)‏ . سلتا لم لم نفحص اشتقاف أااع» 
وهي ترجحمة اللاتينية dosis‏ . جرعة» الناسخة هي نفسها لليونانية cdosis‏ وتعني: حرعة» جحرعة 
سم. يفرض هذا الاشتقاق أن اللهحتين المتقدمة والمتأحرة من الألمانية قد احتفضتا بتسمية 


89 


بقَتل ن. لکن ده ال هذ لم تكن الغفاية الأساسية للعملية. كان الموت ياتى أغلب 
الأحاي كتيجة انو ية لحد عنيف بيستهدف الأعضاء التداسلية أ ل. ماإن بطر 
الفارما كو سات خار ج فضاء المدينة حتى يكون هدف الضربات هو ط د امش أ 


متفقهة لشيء عادي أو سائر الاستعمال؛ وما هذا بالقانون الدلالي المألوف. أكثر من هذا 
سيتعين تفسير احتيار المفردة ا؟أع لهذه الترجمة» والحظر اللساني المعاكس الذي ألقى بتقله 
على معنى العطية فى هذه الكلمة في بعض اللغات الجرمانية. وأحيرا فإن الاستخدام اللاتيني 
و حصوصا اليوناني» للمفردة sإوول‏ جر عة) بمعن السيم» یثست أنه كان ثمة» لدى القدامى 
أيضاء تداع للأفكار والضوابط العرفية من النو ع الذي نصف. 
لقد قربنا عدم تعين معنى gift‏ من عدم تعين معنى اللاتينية vvenen ım‏ و الیونانیتین 
‘pharmakon, phihron‏ وينبعي ال تصف الْتقَر بب (انظر بر یال في امشاح الجمعية اللسانة 
J ,ai Bréal, Mélanges de la société linguistique, tL. IIJ, P. 410‏ التقريب بين ۷81811171 
ڇڪ VENUS‏ ۾ vanatt : y venia‏ بالسنسكر يتية (إسرار أحد و إتاlعa(‏ ۾ gewinnen, win‏ 
(الفوز أو الربح). ينبغي أيضا تصحيح خحطاً فى فبسة. ونجد لدی اولو-جحیل شروحا ممتازة 
لهذه المفردات» لكن ليس هو من يستشهد بهوميروس (الأوديسة اللشيد الرابع» ص 226) 
وإنما عايوس كuاةG»‏ رجحل القانون نفسه في کتابه حول "الألواح انى عر" Les Douze‏ 
Tables (Digeste, L.XVI, De verb. signif, 236)... (Maus, Sociologie €!‏ 
anthropologie, P.U.F., p. 253, n. 1).‏ 

3 - وعلى النحو ذاته فلا شك أن مقصد من كانو! يضربون كبش الفداء عند موضع الأعضاء 
التتاسلية» بعناصل [نبتة عشبية» يبصلية» تزر ع أحيانا لفوائدها الطبية» و نحصوصا ادرار البول]» 
کان تحلیص قدراته التناسلية من سحر أو إکراه مفروض من لدن شياطیين أو مخحلوقات لحسمشة 
احری...' ل(فريزر» كبش الفدIء"« .(Fazer, Le Bouc émissaire, P.230‏ 
الاشتقاقي للغة اليو نانية' E. Boisacq, Dictionnaire étymologique de la langue grecque‏ 
'فارماکون: سحر» شراب عمار» دوا سم. فارما کوس سا حر » مىشىعىڭ› مسمم» ذا الذي 
ينحر تكفيرا عن خحطايا مدينة" ( أنظرٌ هيبوناكس؛ أرسطرفان)» ومن هنا معنى اع إئنء* 
(فاسق»› مجر م(. «phar1a@a5S0‏ ويتم تدصر يھا ب 0]): العمل و اقساد بمعو نة عفار . 

*: ينطلق ھافيرس 375-392 Parempharaktos : Parakekommenos j» Havers IF XXV‏ 
pharmakon Jas‏ تفر ع من 3۲۳2م : ضربة» والأخيرة من €۲ 0 : ضراب ازل الليتوانئية 
علاجية لدرء مثل هذه الضربة"» ما دام اعتقاد شعبي واسع الانتشار يرى أن الأمراض تنجم عن 
ضر بات للش طال وتجد اوها على الحو داته. يعر صس کریتشمیر علو تا Kretschmer‏ 
هه 388 11 وهات بان الفارما كون يدل في الملحمة دائما على مادة أو عشب أو مهم أو 
شراب أو أي صر انحر لکن لیس على فعل الاشفاء والسحر والتسميم؟ ال اشتقاف هافيرس 
لا یضیف إلا إمکانا إلى إمكانات أحرى» التفريع« nمڈc pherê, pherma, "quod 1erra j‏ 
jert”‏ . ٍ 
أنظر أيضا هاريسون» ص108: ...تدل فارماكوس ببساطة على 'لانسان السحري' والمفردة 
المر ترطة بھا فی الليتو انية ھی ۸٣۲ا‏ سحری؛ وهی تظهر فى اللاتينية على هيشة وص۲ه؟ ای 
صيعة أو تعو يده سحرية؛ وتتمسك المفردة الحالية “formulaire‏ ( كاب قواعد أو و صفات 
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احتذابه خار ح احسامهم. | کاو ا نح قو ن أیضا على سيل uqba‏ )katharmos(؟‏ 
ف آلف حكاية" ۾ مستندا إلى مقاط (لشاع الساحر هیبو نا کس» بصف تسیتزیس 
کا ثة أخری» غو دو ل کما لو إلى فر بال» الر حل الاح بين الحميح على سيل 
التطهير» ومداواة لالام المدينة. يقيمو ن القربان مى موضحع محدد ويقدمول 
للغار ما کوس بایدیهم» بعضا من الجبنة ۽ كىكة الشعير و شيا من التين شم 
یضربونه سبع مرات بالكاث والتين البري ونباتات برية أخحرى. وأخيرا يحرفون 
بأعصان اشجار بر ية وينثرول ,ماده ت المحر و عرض الرياح ۾ ذلك ٠‏ کہا اسلفقت 
فی التو ل على سبیل تطهير آلاح المدينة . 

تیل حسم المذينة الخاص ,الصحيح PrOopre‏ اذڏن ۾ سحلدة» ۾ ينطق على 
امن صمیمسته) ويستر حح الكلام الدي صله بذاته داخحل حدو د الساحة العمومية 
('الأغورا) © باستبعاده من فضائه» و بعنفي ممثل اأتهدبد أ العدوان الخارجي. 
شك ان الممثل يمل غير ية الشر الدي ياي لبمس ویلوث الداحل بانسلاله اة 
على غير ما توقع. لكن ممتل الخارج يضل مع ذلك مؤسسا وہستحددا من لدن 
الحماعة بانتضاح» ۾ مخحتارا دا حار الول ص د الها مصو نا ۽ مغدی من قلھا الخ. 
كانت ااطلف ات متلما هو بديهى“ مدحنة من قبل الجسم الى الذي يؤوبها على 
حسابه . "کان هل انا يعيلون باستمرار ,على نتفقة الدولة عددا من الأفرلاا 
المنحطن و عير النافعين ؟ ۾ عندما يحل بالمدينة وبا کالط اعود 0 الجفاف أ 
المحاعت يضح ن باثين من هو لاء المنوذين ككيشي فداء. 

عليه فشعيرة الفارما كوس إنما تعرم عند حح الداخحل والخارح الدي 
تتمٿل ۽ طيغتها می ر مةه و إعاده ر سمه بلا انقطا . داخل الأسوار اخار جالأسوار. 


ية أر استمار ببعض بقايا إيحاءاتها البدئية. وتدلّ فارماكون في اليونانية على عقار شام 
سم صباع» لکن دائما بالمعنی السحري» سو اء لمبتغی سلبي م إيجابی. 
وقي اکتابه 'تشريح النقد"» یمیز نورىروب فراي ya <Northrop Frye. Anatomy Of Criticism‏ 
صورة الفار ما كوس»› بنية سلفية-أصلية و دائمة فی الدب الغربى. ال استعاد الفارما كوس الذي 
ليس» في نظر فراي» "لابریثا ولاآثما" (ص 41)» یتکرّر لدی ارسطوفان مثلما لدی شکسبیر) 
وهو يمارس فعله على شايلوك مثلما على فالستاف» وعلى طرطوف بالقدر نفسه الدي 
يمار سه فيه على شارلو (شارلي شابلن). "نلتقی بصورة فارما كوس في شخصیات هستر ارين 
لهودورك و بيلي بود لملفيل ولیس لهاردي»› و سبتیم و س للسيدة دالوي»› وفی حکایات اليهود 
والزنج لمطاردين» وحكايات فنانين تحولهم عبقرياتهم إلى رواةٍ للمجتمع البرجوازي كما هي 
حال إسماعيل بطل 'موبي ديك' لملفيل ‏ (148-49 .(p. 41, cf. aussi p. 45-48, p.‏ 

(ج)- ساحة كانت تعقد فيها المجالس البلدية في اليو نان القديمة. 

5 - فریزر؛ "کش الفداء". ص 228+ انظر أيضا هاريسون» ص 102. 
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إل الفار ما كوس هذا الأ الاختلاف والقسمة إنمايمقل اشر المسستدعا 
و الملفه ظ. هو نافع» من حيٿ انه يشفي وهنا یکو مبجخلا و محاطا بال عاب 
و ضار من خث آنه دیسد و ی اش وهنا تاب شرنث و حاط بالتح, طات. مقلت 
Yl‏ مة. إل طرد الشر و الجن ل ليعيد تر ميم اللحكمة .Sophrosunê‏ 

كان يصار إلى الد فى اللحظات الحر حة إحفاف طاعو ن مجاعة. 
انذاك بتحرر القرار. لك السيط ة على هيئة احرج تستدعى أن تكو ن المفاىه 
مط عة بالقاعدة والقانوف وانتظا الفكر ار» وتات الميعاد. كانت الما س 
الطقو سيت المقامة فى أبدير ١‏ وفی تراسیا ومر سيلية» الح.. تعاد فی انا کل عام. 
حت ت الهر ل الخامس المیلادي. يلمح إلبها ار س صو فان و یسیا بو صو ج. فما 
کان في مقدو ر افلاطون أن هلها 

E7‏ تاریخ الشعر هة لملفت للنظ . الوح السادس ن الثار جات . الوح الدی 
٠د‏ فيه هذا الذي پشيه مقتله ولیس فحسب لأ فار ماک نا کان سببه المباش - 
معتل فارما كوس من الداخل. سقراط. 

إل سقراط الملقب فى محاو رات افلاطو ن بالفار ما کووس. سقراط الذى 
رفض› امام الدع ی (graphê)‏ المر قو عة ضده أن بداقع عن دفسة وامتنع ڪن و ل 
العر ض الکتابی" ادي تدم ده لمسیاں) ارم الاب الحاليسن ادي اشترح ال 
شه عل هدا دیو جینیو س ابر توس و لد هي اموم السادس من الثار جبابات 
اليو ج الذي بطهر فبه لانيو ن مدينتهم " 
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3 سے ا لیے س - 


7- ال عتناصر أ( 
الخصاب). الأإستيهام› األعبد 


شعير ة الفار ها كو س الأذى والموت التكرار والستبعاد. 
دعقد سق اط في نسق حميع بنو د هذه الادانة ضد فار ما کون الكتابة في 
اللحظة التى يأخذ فيبها لصالحه لبدعمّه ويوضحه ويؤوله الكلاح الالمي 
الملكي» اوي والشمسي الحكم الرئيس لتاموس. كان هذا الكلح يتكهن. 
سس باسوا انار الكتابة. کف ما هو بالبرهاني. فما کان ينطق بعل ٠‏ > بل يدلي 
یکم . مىش ١‏ متششا قاطىا هو كنابة ۍj mantela‏ (معرفة) مثلما قال 
سقراط (ه 275) الذي سيعما خطابه منذ هذه اللحظة على تر جحمة هده اللمعرفة إلى 
فلسفة» على تمويل راس المال هذاء والترویج له على رض هذا المقال الملكي- 
الأبوي-الشمسي-اللاهو تي» ومده بالحّة و المصادقة عليه. أي على تحويل 
الأسطورة (ميتوس) إلى عقل (لوغوس). 
ما یمکن أن تكون أل ملامة ينحو بها إله مرد على مايدو فالا مب 
نجو عه هو؟ إنعدام النجو جح بالطع» وعدم الانتاج او الاتاح الظلاهر ي فحسب. 
الذي لا يهوم إل بتک ار ما كان في الحقيقة هنا من قبل. ولذافما الكابة و هذه 
هي اة الأول لسقر اط بالصنعة tecknê‏ الجحبدة أي فن قادر على أن یستو لد 
أن ينتج بمعتى أن بظهر إلى العياù «pro-duit‏ یدیع الى الانتاق ماهو 
واضسح مؤ کد ۾ ابت .)saphes kai bebaion)‏ أي الحقيقة المتجحبة aletheia‏ 
دلمتال 0s‏ لاع و حقيهة المو حود في صو ر ته» في متاله' »> في مر تېته عير الحسسة 
ولا-مرئيته المعقولة. حقيقة ما هو : هذا شي ء لاتمت الكتابة بالحرو ف له بصلة. ل 
هي تحمى (و تعمي) فيه. وم حسب أنه بظهر إلى الان الحقيقة بكلمة مكتوبة 
ceraphême‏ عر بپ بالاحر ی عن کر حماقة (uethe18ع).‏ في حین بعلم الحم 
السقراطي أنه لابعلم شيعا لايعلم ذلك الأحمق ن أنه يعلم من قل ما يحسب أنه 
بتعلمه بالكاںت وما لايغوح 3 الواقع] Y1‏ باعاده استظهار د احقضة عن ظهر قلب) 
عبر الغو الب 8 الدمغات. لان بستعد» باذ کب الأمشال eldos‏ المتامل قل أن 
تسقط الرو ح فی الحسم» بل داك بستظھ »> بالاستذ کار» ما کان بملك عنه من فل 


() ¬ بمعنی مقومات طبخحة» أو عناصرها المكونة. 


(ب) - یوظف حالتین للفعل "prononcer, “se p0101۸8۲"‏ : التطق بشیء ما والإدلاء بک 


معرفة اک ية وما اللو غوس المڪته ب ال سيلة لهدا الدي بعر ف من فل )0١‏ 
(d0t2اع)‏ تقول و سبيلة ليستظهر (أةوÉ١‏ "مط الأشياء الى تة عنها كتابة 
)ھegrammenع d( ta‏ 275). لاتتدخل الکتاںة ادن إل في اللحظة التي تمتع فبها 
ادات العارفة من قبل بمدلر لات لا تقوم الكتابة آنذاك إلا بتده ينها 

على هذا النحو يستعيد سقراط المقابلة الكر ى والحاسمة التى تشي مر 
فل معر فۀ تامو س . الذا ك م االاستذ .nmn 6 /hypomnesis jS‏ مقابلة حادفة ين 
معرفة بما هی دذاکرة ۽ لا-معرقة بما هي استڏ کار» بين شکلين للتكرار و لحظي. 
تک ار حقيقة متحلة aاعطtمعاa û‏ د لإ ية المتال و0 لاع ۽ تقد تحضر ه]؛ وتکرډ 
مو ت و نسیان 18]غ[ پحجحب ویحرف لأنه لا يقدح المتال وملام سل يتمتل التمذ 
ويحرر القكرار . 

إل الاستذ كارء الذي انطلاقا منه تعلن الكتابة هنا عن نفسهاو تهبها لفك 
لايقصر فحسب عن المزامن والذاكرة بل لا يتأسس إلا كتبعية للذاكرة يت 
بالنتحةت إاحضار الحقبقة. في اللحظة الى تدعى فبها الكابة للمتول أمام الهيعة 
الاسوية» تح ن محددة داخل إشكالبة للمعرفة-الذاكرة فهي بالقالى مجر دة من 
حميع خحصائصها و قدراتها على الانتهاح أي الس قدرتها على الانتهاج مقطوعة ل 
باحر ار ل بدا التحرار بمايزدوج شي التكرار. و بتضاعف» ويکرر التكرارء 
والذي بانفصاله على هذا النحو عن التكرار اليد" رهذاالذي يحضر الم جود 
ويله فى الذاكرة الحّة)» يمك دائما وقد حجر إل دات أن بکف عن أن يتك . 
مما يعن ان الکابة ال هي SSN‏ \ محص › وبالتالى تک ا میت بمکن دائیاړ“ 
يعجز عن تڪرار اي شي او عن تكرار نفسه بعفوية: أي كذلك أنه لایکرر سوی 
دات ت ارا احوف ومهجورا 

ای ا هذا کم ار الخالص . هده اعادو 3 ديئة ۲ انیا هی حشو يه. 
فاللو غو سات المكتوبة "بحسب المرء ألا شيا من الفكر بعش ما تقول؛ لك 
يڪفي أن نو حه لها الکلام لاستیيان أحد مقالاتها حتی نری أن شیا بذاته هو ما 
تحتفی بالدلالة عليه الشى ء نفسه دائما و أندا (en ti semaineli monon tauton’)‏ 
dy ` aei‏ 5 تکرار حالص تکرار مطلق للذات لکن للذات بما هي إحالت من 


آي 


قبل وتک ار تکرار للدال. تکرار عدیم وعادې تکرار موت وهذا کله سود 
بسو ۱ء لست الكاة الك ١‏ الحي للحي . 


1 - يمكن التدليل على أن الفينومو نولو جيا (الظاهراتية) الهوسرلية بكاملها تتتظم وباستمرار» حول 

(Gegenwûrtigung/vergegenwûrtigung) «re-présentation » prêsentallon jz: مقابلة ممادلة‎ 

(تقديم أو إحضار /تمثل او استحضار)» تم بین الذکری الاأولية (التى نشکل جزءا من 'الأصل " 

ابالمعنى الواسع للكلمة") والد كرى الثانوية. أنظر "الصوت والظاهرة" ما اع »أ0 4ا 
Phénomeêne‏ [لمؤلف هذه الدراسة]. 
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۾ هذا ما يجحمعها بار سم. و تماما کما تقو < 'الحمهورية في اللحظة التي 
تدین فبها فنو ن المحا كاة بالتقريب بين الر سم والشعرء و كما تجمعهما 'شعرية ٠‏ 
ار سلو أبضا قي مقهوح لحا کاة وایع010] ١حد‏ فان سقراط يعارن هنا 
Iأ|Saڌqj‏ ب graphème‏ بالصه ,هة الشخصية الور تريت)] 1€ .Z08g]ap1‏ 'أحسب أن 
المريع 0ہ )dei‏ بالفعل فی الکتابة) یا قیدروس. هو أيضا أن لھا شبھا كيرا بالر سم 
zographia)‏ oioص0mط).‏ و الکائنات التی بتمخص عنھا الخیر تنده کمتل الأحياء 
a(‏ 2 ءق) لکن ٴ مان يلقي عليها أحد سوال حتى تلإم الصمت متسربلة بالوقار 
.)semn5‏ وإنه الشىء نفسه بالنسبة إلى المكتو بات... ف 275). 

ف اله تاعو راس أبضا بدي سق اط عجر الكتابة عن الأحابة عرن نفسها 
ولامسؤوليتها. إن الحطاء السياسيين الرديئين» أو لدك الذين لا يعرفون الاجاإبة على 
"أسئلة إضافية". هم "كمتل الكتب الي ل١‏ تعر ف لالاستنطاق و لالاجحابة 329) 
(2. لذا غو ل ر سالة السايعة" أبضا "أن آي امريءِ عافل لن يجازف الابکال 
بأفکارہ إلى مو صل كهذا» خحاصة عندما يكوت بحمود الحرو ف المكتوبة" (ه 343 
, كذلك 'القو انی "4 968 11×). 

ما هي ٠‏ ٿي العمق» فى تصر يحات سقراط ملامح اليه الي تحعلٰ من 
الكتابة نظير الرسم؟ مر أي أفق يعلن عن نفسه صمتهما المشترك هذا الخريں 
المعاندء هذا القناع من الصرامة الاحتفالية والممنوعة التي لا تفلح في إخفاء عي لا 
شفاء منه و صمم حجري وانغلاق عاجحز و لاراد له أمام سؤال اللو غوس؟ لن كان 
الر سم والكتاإبة مستدعيين معاء ومدعوين إلى المتول مصغفدين امام محكمة 
اللو غوس ۽ مطالين بار د قساطة لنھهما سلتج و بان باعتتار هما الممتلين 
المز عو مين لكلا و کما لو کانا قادرین علی خطاب و حافظین بل مخبین لکلماتٍ 
يراد دفعهما إلى قولها. يكقي أن يكشفا عن عجزهما عن الارتقاء إلى مستوى هده 
المر افع وعن أن يمتلا الكلاح المباشر بحدارة وعن أن يكونا ترجمانه أو الفاطق 
بلساته» وعن خوض حدالء أو الرة على أسئلة شفويت حتى يكنا عن أن يوبا اي 
شي ء. ماما ال ممثلان صامتان قناعان. شبهان. 

لا نفس ال الرسم يدعى هنا zographie‏ أي تسل مخطوط ر سم 
د[الكائن] الحي صورة لأنموذج [موديل] ذي روح. أتموذج هذا الرسم هو ارم 
التمتبلي› المطابق لأنموذح ي بل حتی لتحتص المفر دة #صغ امهعم أحيانا إلى 


ات) - ترحمها العرب القدامى إلى "فن الشعر » ويتر حمها المعاصرون إلى 'الشعرية (وترحمة 
بعض الاحوه المغاربة لها الى "الشاعرية" خحطاً محقق» فليس المقصود مدى موهبة هذا الشاعر 
أو ذاك -وهذا هو معنى "الشاعرية"- بل "قوانين" الانشاء الفنىً» ومن هنا فالشعرية تتعدى 
دراسة الشعر إلى كل ما يتعلق بالانشاء والصياغة والبناء والت ركيب فى الكتابة الأدبية). 
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gram 2‏ مخط ط ١ہ‏ مکتوب) وډ الک اتیلوس ٠ع‏ 0 ۽ کذلك ع 431). على 
اح ذاته» سيكو ن على الكابة أن ترسم الكلام الحى" راذا فھی تشب الر س 
: ود کو تھا مفکا بها -فی کامل هذه المشكلة الافلاطو نة ويمكن أن ن 
كلمة على حذا ديد القال والأساسي- نقول مفكرا بها انطلاقا من هذا 
الأنمو دج الخاص المتمتا فى الكابة الصو اتنة کہا هیمنت على التقافة البو نانية. 
کانت علامات الک تسا في داخ نس علا ا تمل فيه علانات الصوت 
اشر ی]. علامات علامات. 
۽ هگذ» فمتلما یک ن ل انمودج اسم والكابة ج اله قاي الامو د الت شای 
ين الرسم والكتابة هو التشاده بالذات. ذلك أن هاتين العملیتین بحب أن تهدفا ق 
آي شيء آخر 1 لی ان تشبها کلامما مقیو ص علبهما بالفعل كتقنيتين للمحاكام 
لان الفن مخدد Y7‏ کمحا کا 
رع هدا التشاںه لر بس ن ابه الاشہاه تضل حالة الكاة کد ود ١ة‏ . 
ص يح أن ار سم والشعر مقصيان ع اللحقيقق شأنهما شأن کل د 
١ 8‏ الحمهورية طا 603 .(X,‏ لک الاير يتمتعان بظرو ف مخففة ا 
لشعر يقل لكنه إنما يقلد الصوت مشافهة. ما الرس فهو کاانحت صامت 
2 مو دیل "هو نفسه] لا يتكلم. ار سم ولحت فان للصمت» هذامايعرفه 
سم اط حید وهو اين النحات الدی کان ھی الد بر عسب فى مواصلة مهنة أييه. 
بعر ف هذا ویقوله في الغور حياس ا > 450). إل سك ن الفضك التصویر ی هه 
المحتي ٠‏ ١دا‏ حاز القول» طیعی. لکنه لابعود كذلك في فضا الكتاإبة ما دامت 
الاخيرة تتقدم باعتبارها صورة الكلح. ای انها تشو بأكثر حطورة ماتزع 
تقليده. لاتجل حتى صورة "موديلها“ بل تحط فى فضا السك ن و سك ن الفضة 
الزمن الحي للصوت تز حزح أنمودجحها لاتقدم عنه أي وره و ترح اداح 
الحية للكلام يعض من بينتها را تقوم الكابة بهذا فهي تعد يون شاسع عن 
حقيقة الشي ء بالذات» وعن حقيقة الكلام والحقبقة الي تنغتح للكلح. 
ای دالتالی » عر الملك. 
لنتذ کر بالفعل المرافعة المشهر بورة د المحاكاة الفصويرية ف الحمهورية 
“CX,597‏ . يتعلق الأ ألا بطر د الشعر من المدينة وهذه المرت ,حلفا لى 
يبحدث في الكتاين الثاني والفالث لأسباب تبع بصورة أساسية من طيعته 
المحاكية. إن الشى راء التراجحيديين» إذ يمار سوت المحاكاق يلون أفهام من يصغون 
(tes tOn akouonton dianoias)4nl‏ ادا دم کک ن الأحبر ول متمتعین بحرو مضاد "ˆ 
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2 - سأدرس هذا المقطع من وجحهة نظر أ اخری في نص ماتا ل للظهورء عنوانه بین رميتی نرد" 
Entre deux coups de dês‏ . 
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.pharmakon (5954)‏ 3 -الdس~„‏ م هذا هه معر فة ماهي الأشياء حقا 


eidenai aııta oia tunkanei onta)‏ م ودا مانحن فک نا بان المقلدين و أساتذه 
اهام سدم ن في مو ضع ابعد کمشعو دین د تاا لین ۰ مدعسی مع انت لإ 602(« 


ا ٣ل‏ ر 


آي کأنماط من نوم الفار ها كووس فان ا لمعر فة الأ نطو لي حية ستمتل هى أيضاقوة 
صبدلانية في مواحهة قوة صيدلانبة. لابمثل نظام المعرفة نظام الأشكل والأخكارء 
الشفاف متلما كنا سنقدر ان نفسره استعادی بل هو الججره و المضاد. ټل ال 
بک ن معا یی عتف عي و علہ حي فان ۽ سط الفار ماک ن جو مو ر 
ين الفلسفة و آخرها [ماكال سو ا وسط ہو بحل داټه دا جار الف .ل متعدر 
على الین 
لک اتحدید شعر الحا كات ښغى معرفة ما هي الما كاة بعامة. هنا ينىش 

مثال اصا السر ي المألر ف تماما سیک ن لدینا ال قت کله لنتساءل فی موص ا 


س ارم E‏ الت ی تدم ال ی اخحتیر سد ۱ المتال. ۰ عن عن الا > IY‏ الدی يلم شي الس 


ا ا ا ی 
2 الاتتعغان علي رمه د یر محجس و یس ن الاد E‏ اسر 3 . الس 2 الا لاسب ˆ ن جل : 
بأية حال C‏ الله ي الکّب ا حعیقی للسریر > للمتان الس ا ي. ا انتحار ف صانعه. 


0 خحطاطا صه ره 7 لكان الحى‎ zoographe ا عر < الدي ما دال یدع هنا‎ e» 
السرير > با‎ - physis - هبد م صيعة‎ ٠ . مدو نپا تقول ماضو بخالقہ (ومعا ںا رام‎ 
هي حفيعته) وهو بصانعه. بل هو محا که حخستب. انه مقعسی اش ٿث در جات‎ 
عن الحقتة الأصةت اي عن عة اس بر‎ 

ای بالتالی ن ٠‏ المللك. 

د ما سیک ن عليى إذن الشاع ال احبدى اب ما دام اکا مان 
بصيعة حال ياي بعد الملك ١‏ الحقبقة بتلا صغ ف , ذلك هى أمر بحميع بقية 
المحا كين ر 597 

اسا تسطر هذا اذ رهاقلزع» أي هذه الصورة الى تمثلها المحاكاة المشعرية 
من قبل تقول تسط رحا أ إنامتها بالكابة فسيعني هذا تنحيتها عن الملك 
حتى الدر جة الرابعق أي بالأحرى وبفعل تيب ر لظا اله سط إاقعاءها عه 
بصو ره شاسعه و لم عل افلاطو ل نقسه ٿي مو ضع حر ٥‏ ما بتحدث عن اش اعر 
الحا تي دعامة أنه انما يقم دائما علسی سسا ل متناحسة ع . الحققة" 
)ڊaphestöta .(0O05 c; (tou dê alethous porrê panu‏ ذلك أن الكدابت حلفا 


(ٹث) یذ کر القاريء أل ٠‏ الفيلسو ف كان أحال فی الققرة ال ابقة لی امستعار ه 'السرير و التعبير 
الذي استخدمه هنال االتسصير (تحرير الشيء ۽ كتابة) هر ."coucher par écrit‏ والحال» فال 
أحد معاني الفعل coucher’‏ هھ اله رم أو اللإنامة والإرقاد» و يذ کر القاريء أيضا انه سبق 
أن كانت الكتابة متهمة بتنويم الذ؛کر فى الأرشيف أو الأثر. 
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لار س لا تتتج و لاحتى استيهاما. معروف أن الرسم لا ينتج المو جود الحقيقى بإ 
المظهرء الاستيهام phantasme‏ 598 ای مابقلد النسخة من قل 
السغفسطاني ٠‏ ا 236). تتر حم 4145004 ام (نسخة اللسخن عمو ما إلى 
simulacrê‏ شب و هذا الذي پڪتب بالاأبحدية لا يعود حت لبقلد. هذا متات» 
و ل شل من کو نه بصورة من الصور» يحا کي بکامل الاتقان. يتمتع بحظ اک 
هي إعاده إنتاج الصوت مادامت الكتابة الصواية تفسلّخ الأحير على أفضل نحو 
وتحوله لی عناصر مجردة وفضاثة. هدا التفسیخ ۸٥oاtزosمpصہہء۔éل‏ لصوت ہے 
هنا قي آل واحد معا مایبحفظه ویفسده على أکمل وجه. مایحاکیه پاتقان کامل 
أنه ماعا حا کيه. ذلك ان المحا کا تؤ کد جوهرها و تشحذہ بامحائها۔ جرم ها 
هو لا جوهرها. ومام حدل قادر على تلعيص هذا اللا-تلاؤم والذات. إن 
محا كاه متقنة ل تعود محاکاه. بالغاء الاختلات الدقِق الذي إذ يفصل المحاکى 
عا پیا كيه فهو إنما يحيله إليه عبر ذلك بالذات نقول إتا بهذا الالغاء انما نحا 
المحاكى مختلفا مطلاق الاختلاف: كاننا آخر لا يعود إلى المحاكى بعد الآ“ 
تتطابق المحاکاة و وهر ها ولا تکون ماهي اي محا کا إلا بکر نها مخطی: 
في نقطةما او بالأحرى مقصرة. انها ردیئة بجوهرها. لا تکون حلّدۃ إلا بک نها 
ردیئة. لما کان الاحفاق منخطا يها [بالأصل] فهي ل تمتع بطيعت ولا باي شيء 


3 - بخصوص مکانة مفهوم المحاكاة وأوءذص وتطرره في فكر افلاطون» نحيل قبل أي شىء 
احر إلى "در اسة في الكراتيليوس" (1940) عار)€ عا uی‏ هوو ل: ف. غولدشمیت ۷ 
dschpndا0‏ (خحصوصا ص 165 وما يليها). يتضح منها أن افلاطون ماكان يدين المحاكاة 
دائما وفي کل مطرح. یمکن أن نستنتج منها على الأقل ما يأتي: أن افلاطونء سواء كان يدين 
المحاكاة أم لإ فهر إنما يطرح سؤال الشعر محددا إياه كمحاكاة فاتحا بذلك الحقل الذي 
ستتمخض فيه شعرية أرسطو -الموجحهة بكاملها بهذه المقولة- عن مفهوح الأدب النذي 
سيهيمن حتى القرن التاسع عشرء أي حتى كانط وهيغل المستثنيين منه (مسستفنيين على الأقا" 
اذام نحن تر جحمنا وإوعصاص إلی م0ااھازص] -محاکاۃ أو تقلید). 
ومن ناحية خر ی» فوراء تسمية الاستيهام phantasmê‏ أو الشبه sula‏ انما یدین 
افلاصون ما يتقدم اليوم في إلزامه الأكثر حذرية باعتباره كتابة. يمكن على الأقل أن نسمّى علي 
هدا النحوء داخل الفلسفة و "المحاكاتة" (الميميتولرجيا)» ما يفيض عن المقابلات المفهومية 
التي بها يعرف افلاطون الاستيهام. وفي ما وراء هده المقابلات» وقيمتي الحقيقة واللا-حقيقة 
ندرك لاریب أن فائض الكتابة هذا لا يمكن أن يسمح ببساطة بوصفه بالاستعانة بالشبه أو 
الاستيهام. ولاء حصوصاء بالمفهوم الكلاسيكي للكتابة.. [ 

4 - "ألن يكون ثمة "شيعان" (۵18عة٣م)»‏ من قبيل كراتيليوس وصورة كراتيليوس لو أن ال 
غير محتفض بإعادة إتتاج لونك وهيعتك كما يفعل الرسامون» راح وصور كامل داحل 
شخحصك کما هو» وعکس على وجه الدقة حصائص الرخحاوة والحرارة فيه» وبث فيه الحر كة 
الرو ح والفكر» مثلما هي فيك؛ آي باخحتصار» لو قدم لك من جميع سمات شخصك نسخة 
وفية؛ أفسيكون ثمة» آنذٍ» كراتيليوس وصور کراتیلیوس» ام کراتیلیوسان اننان؟ کراتیلیوس: 
بل کراتیلیو سان اثنانء کما يبدو لی» یاسقراط "(- ط 432). 


9% 


مما هو خاصتها لما كانت المحاكاة اة 7 اكان ١‏ أو ملتنسة لاعبة وتفه 
متملصة من ذاتهاء و غير متحققة إلا بتجر فها بصورة حسنة ورديئة فى آن مىل 
هي آی المحا کا انما تتفي بمالاة ار فبه والفارهاکون. مامن منطق "ولام 
حدل " قادر على استنفاد خزانها الذي علبهاء مع ذلك أن تنل منه وتتطامن فيه 
ا انقطا . 
وفي الواقع. فان تقنبة المحا كات شأنها شأن إنتاج اہ“ طالہا شکلت 
فی دصر a‏ نض افلاطو لك تظاهر هة سحرية و ملعية الاعجاز. 
و الاشياء نقسها تدو منكسرة از مستقيمة بحسب ما ننظر إليها في الماء 
أ حار ج الماء» مفعر هذ E‏ محدية فقا لهام بصړي آحر تنتحه الألوان 
ومن البديهي أن هذا كله بُحدث في الغس بلبلة. لهذا القصور في طييعتنا 
پتو حه الر سم المظدل (skiagraphia)‏ و j‏ المشعبد (4عاg0oe)‏ و عشرات 
الاحتراعات الأحرى من النو ع ذاته فتسلط عليه حميع غوايات الستحر 
Y{thaumatopoia)‏ ا ا -X 602 c dُ‏ انظ كذلك › 607). 
الحرو ج المضاد هه هنا المعر فة غص4٤اءامء‏ ضا ولما لم تک النغو لة شیا 
اخر ي العمق سوى هذا الاجحتذاب المهول [الخارح على القياس] الذي پجر 
الكنو نة إلى المشبه والقناح و العبد فان يعو د من حرو ع مضاد سو ی هذا الذی یمک 
من المحافظة على القياس. هكذا سيكون الحرو > المضاد «k)oجص۲ھطما×eاa‏ هی 
علم القياس بجميع معاي هذه المغر دة. هي هی دي تتمة افص داته: 
ااا کشفت' ضد هذا الابهامح علاحات فذة فى القاس اع ٣ام"م)‏ 
; احا (arith mein)‏ ۾ «istanai) Oj‏ بحیٿ لا يکو ل المتقو ف فبنا 


هو الظاحر )phainomenon)‏ المتغیر طول ال قصر ا كتا وزنا وإنما 
الہلك التي حست و و زنت و قاست؟. .. الحالء يمكن اعتبار حميع هذه 


العملبات صثيح العقل («0عإء )t0u اoعistik 0u‏ الهاحع مناي ار ش‌َ ما 
در جحبه امبر ي ى remêèdes‏ ع کیان - هې مغر دة التي دسمي ى 
الفيدروس النجده (boetheia) lawî‏ الذى بتعبن على ابي الكلاح 
الي ان یمد بے دائ اکتا الفقبرة جحد داتھها اليه ( 
فان اهام تھ 4 يي ا المصر ي“ > الر ماح الكاتب. الفار ما كووس. لم 
بختنا أن تبه الى دللف. ٠‏ اتيت المفردة لماكو الي تد على اللون» هي 
السحر ادات سجر الخبيث» إلى تماێل من الس" 8 الاحتطلاف 3 
حلب اللاب ] هو دائما نتجۀ تمتل. تصو یری 0 نحتي» پاس صو ره تالحر و يبص 


5 - بخصوص حمیع هذه الموضوعات» نظ حصوصاب. ح. شول» "افلاطون وفن عصره" .۴ 
.M. Schul, Platon et "Art de son temps‏ 

6 - أنظر ب. م . شول» المصدر السابق» ص 22. أنظر أيضا "دراسة حول نشاة الفكر اليوناني 
Lssai sur la formation de la penste grecque, p 39 sq‏ . 
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علبها > و بالتفضیل في محا هھ جچجهه الكلام و التظر م الم وال لعين» الأنف لان 
vultus‏ او جa).‏ 


و عله فالمفر ده فار ما کو ف دست أبضا إلى لاون الحصويري والمادة التي 
تحط يها الصورة الشخصية .zographême‏ انظ کک ` ف حواره ع 
یر مو جصییس ) بتقصی سقر اط الهر ضية القائلة اك اسما تحاکی جحو هر الأشيك. 
ازن زا ن اجا ا اموسيقية ل احصويرية من جه والمحاكاة 
فحسب» انا کذاك ل رورت ی ت تفر ض ی تقسها عله و تحال منذ الک 
فصاعدا اضاءتھا تدر بيا قفي اللحفة التي بتط ق ھا إلى العناصر الممير هة ذلفة 
الامسماى بون عل مقا مسيغعل و ىما دعد» أن يعلق هيال الهسو ت 
اشر يا بس فهو تما يفعل دلك ئ الاحتلاف و العاف اللدين يندسان یسن 
الaاعtoikhء.‏ العناصرء او بین الح ف المكتوبة (ramma2اg).‏ إ۵ مقر دہ بات 

(stokhela)‏ دشر إلى الحعتاصر وإلى الحر ۾ ف پښعي أن نفک کر یما یتقدم هنا 
كضرورة تعاقدية ا ريوية: : تعن الاصوات اللو ية بعامةت المعتلة ‘ohoneenta‏ مها 
سقر اط : SS‏ کف نب ما یشک نقطة لاساو لمحا كاة السحاکی؟ 
ی نت محاكاة الجوهر تتحقق عبر مقاطع و حرو ف أفلن يكون أكثر 
دة أن نميز العناصر ار هذا ما يقرع به دار سو الایقاعات؛ دا ن دتمي 
اقبمة الحناصر ‘Gtolheton)‏ نم شبمة المقاطع > وأنذاكء وآنذاك قحسي 

هیرمو جینیس. أحل. ٍ 

سقراط. ٠‏ أفما علينا نحن أيضا أن نير أو ل حرو ف العذة وارو رهطم ص 
أن نتصنف في المقية إلى أصناف العناصر"ً اسي تصن صوتا و لا صخا 
)aphona Ka ap tOnga)‏ هدا ما یہ لە العار فوك في هذه الميادين -٭ ٹم 
ان نتتقل إلى العناصر التي اتش صوائت لكها ليست مع ذلك 
صو امت وان نحدد داخ الصو ائت نفسها صنو فا مختلفة؟ عندما نكو ن 
قمنا بهذم التعییز ات سيني آل نيز بدورها وغلی بجو و صحیح» بسن 
حميع الکائنات الي یہی أن تتلقى أسماي بالمحث عساادا کان تى 
شات ت ب حع اها حميعا کالعتاصر» واي پہکن انطلاقا منیا أن زر اهاه 
تفسھا وی الک ان ا أن نتحقق مما اذا کانت تنطو ي کالعناصرء علی 
صنو . . ماإن تفحص جميع هذه المشاكل بتعسَق. ١‏ حتی یکول في 
ا کل تعر بحس شمه سوا تن کزر [عتصر] و اح 


7 -انظر أيضا محاورة "الفيليبوس" (ط ه 18). 
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لک بحقر ا الشاب بطر حون تارةً لمسة أرحوان بسيطةء و طورا لونا آخر 
pharmakên)‏ 0 4110)؟ وهي بعص الأحيان یمز جو ن ال إنا عدم مٿلما 
عندما بحضر و ل مسحة النشرة 0 یئا من الضر ب داته متعين ٠‏ کما 
اتیل کو کل بورتریت بتطلب ونا 2۲٣k‏ طم) مخصو صا علی 
النحر ذاته سنطين نحن أيضا العناصر على الأشياء؛ على كل واحد العنصر 
الي حيد الذي يبدو ضرورياء أو عناصر عديدة في الأو ان ذاته مشكلين ما 
يدعى "مقاطع ٠"‏ و سنجمع بدورها المقاطع اي تحدم في تشكل السما 
والأفعال؛ ومن حديب من الأسماء والأفعال نشرع بتكرين مجموع كير 
۽ حميل ٠‏ کالکا الي )z0(‏ الدي اعد إنتاحه بالر سم ل وهلة غا 
b-425 a) (graphikêè)‏ 424(. 

'سقر اط : إنلك لعل حو وإذن. فحتی یکون الاسم مشابها للشي ۽ يبعي 
بالضرورة أن تكون العناصر الى نصنع منها الاسما الأو لية مشابهة 
للأتياء على نحو مطو ع؟ أو ضح أكانت أبدا ستصنع اللو حة التي كنا 
نتحدث عنها منڏ وهلة على صورة الواقع لو لم تكن الطبيعة تمد لصنح 
اللو حات» بألو ان (14عkج٣إةطم)‏ شبيهة بالا شياء التي بحا کیھا الر سم؟ اسن 
يتعذر ذلك؟" رط ۾ 434). 


تسم 'الحمهورية" ألو ان الر سام: a)وص۲وطم‏ أيضا (ع 420). وبذا فال 


س حر الكتابة والرسم إنما هو سحر خحضاب پحجب المیت تحت مظهر الحي. 
بجحلب الفار ما کون الم ت و يلجنه. بمح صو رة طبة للحدث يقنعه ویزینه. هو 
عطر جحوهره کما یرد التعببر یله دی اسخیلیو س . بدل الفا ما کر ن على العطر 
أبضا عطر من دول جحو هر ابا رو ج کما کنا نقول أعلاح. عقر ک5 مادة. 
حول النظام إلى زينق والكون [بماهو نظام متناغم] هودع إلى فن تجميل 
.cosm€tique‏ المو ت الھناج الحضاب هذا كله هې اليد الذي يخرب نظام 
المدينة كما يبغى أن ير تبه كل من رحل الحدل وعلم الكيان. إن افلاطون و كما 


معین . 


(ج) - ما يسمی في, 


العربية روح العطر (صلب رائحته» نحللاصته)› یدعی فى الفرنسية: 


. ي حرفیا: 'حوهر العطر‎ «essence 
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- ارث الفارماكون: المشهد العائلي 


ل تح مدخلون إلى عمق حر للمستو د > الافلاطو ني. شعرنا من فل 
بأن هذه الصيدلية هي مسر ح أيضا ل يدج المسر حي" نفسه بحص فيها بكلا. ثمة 
قو ي وفقضاى وهناك القانون والقرابة والانسالي والالهي واللعبٍ ,الموت 
«العيد. من هنا فالعمق الذي يتكشّف نا سيكون بالضرورة مشهدا آحر ل 
بالأحری لو حة أخری فى مسر حبة الكتابة. إل سقراط بعد تقديم الفا ما کون 
١‏ بعد الخفض من فيمة تووت بستأنف الكلام لصالحه هوٴ. پیدو کمالو کان یرید 
احلا اللو غوس محل الأسطورة الحطاب محل المسرح» والبرهنة محل التو ضيسح. 
وهم ذلك فان مشهدا آخر يتقدح عبر تفس اته بطء إلى النور. . صحیح أنه لایر ی 
بالقدر نفسه من المباشره کالآحر. لکنه یظل» فی كمون أصم بمثلِ توتر الآحر 
وعنغه» ویشکل معف دا حل المحال الصيدلاني المسور» منظ مة عارفة و حية من 
الصور والنقلات والتكرارات. 

دا ل بترا هذا المشهد في ماهو أل محتيا رفي الأ ان ذاته مشمظهرا 
فی استعار اته. ٠‏ ممشهد عائلي. إن السؤال يدور فيه حول الأب والانء واللقيط الذي 
ل١‏ يحطى حتى بال عابة الاحتماعية والابن الشرعي و الماحل والارتث. والمني 
والعقم. لا شيء بُقال عن الأ لك ذلك فن يتر اعتراض أحد. وإذا ما نحن بحتنا 
عنها حیدا کما فی الصور -الحاجي» فر بما عثر نا على صو ر تها الفلقة مر سو مة 
بالمقلو ب» على راق الشجرء فى حلفية حديaقo es Adênidos Kepou‏ : في 
حدائق ادو تبس (5 276). 

كان ست اط قارف للو بين ناء [إنتاحات] (2٣0عاء)‏ الر سم وأبناء الكتاإبة. 
سخ ر من یلح كفابتها المكتفية بنفسها ومن الحشوية ال تبة للاحابات التى تصدر 
عنها كلما استنطقناها. يواصلا 

شی ء آحر ٠‏ عندما یکو ن خطاب کتبا مره إلى لأب فانه ررح بتقلب 
ذات اليمين ودات الشمال بلاتمییر ر سواء بسواءء ن هن لهم به برد 


لایتو حه . ون ناحية عر ى فكنى ان تعلو بضاأنه أصوات تاشر ةوان 


بز دری بل عدن حص بک ن دائم الاحتياج ای معو ده اببة. لو حلده» سس 
بالفعل بالقادر أا على الدفاع عن نفسه ولا على إعانتها م 275). 


ل شك أن الا ستعار الانسية بل ۽ جح الححائيت تجحد تفس ها حفبفقة 
أن اللمکتہ ب هه خطاب مک ب «(logos gérammenos)‏ اك اللو گوس باعتاره 
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حل انما هی طالع من أب. وعليه فما هناك في نظر افلاطون من شيء مکتوب. بل 
هناك لوعوس حي بهذا القدر او ذال وقريب من داته بهذه الدرجحة او تلك. ليست 
الكارة نظام د لاله مستفاا بل هي کلام واهن؟ ولا هي بالشيء المنت تماما بل 
ميٽ - حي مبت مع و قف التنقيد» اة مؤ حل شبه نفس. وإ حال الحطاب 
الي 0 شہحه» استبهامه» شهه @ 276 ,onاeido)‏ لیس باحامد : لا هو بالعديم 
الد لالت بل ببساطة لا يدل إلا على القلل وعلی نحو متمائل دائما. هذا ادال على 
القلبل» هذا العحطاب الغي ڏي بال» هو» کجمی الأاشہاح. هائم. حوب 
(indeitاku)‏ هنا و هناك کمن لاہی ف أبن يمضي» ضالا الصراط المستقيم وسوا 
السبيل» قاعدة الاستقامة والمعيار؛ لكن كمتل من فقد حقوقه أبضا ر کیثل خارج 
على القانر ن تائه» و لډ سي متبطل. مغامر . پذرے الشوار ے غر عارف حتی من 
هو ا ما هویته مادا کانت له هو يت أ اسم اسم أيسة. بڪرر الشي ۽ نفسه عندما 
يستنطت في منعطفات الطرق. لكه ما عاد يعرف أن يكرر أصله. ألا يعرف إلى أ 
هو داهب ومن أين هو آت فهذا يعني بالنسبة إلى خطاب لا محاور له عدح معرفة 
الكلام؛ إنها حالة المي . وإ هذا الدال شبه عير الدالء المقتلع هو نفس دالخ 
المجرد من كل رابطة مع بلاده ومتزله» إنما يظل تحت تصرف الان حميعا 
بالقدر نفسه الأكفاء منهم و عير الأكغاي من يغقهو ن شيئا ومن لا يفقهو ن آي شي ۽ 


أ( - تدل المفردة: "nfance"‏ على حالة العي و العجز عن الكلام. ومنها “enfant msl‏ من 
اللاتينية "وواه" الطفل. فير تبط تعريف الطفولة بحالة العجز عن الكلام دون سواها. 

١‏ ~ یلفت ج. ب. فيرنان الانتباه إلى مثل هذه المقرطة (من الديموقراطية) للكتابة وعبر الكتابة فى 
اليو نان الكلاسيكية. "هذه الأهمية التي نالها آذ الكلامء الذي أصبح منذ ذلك الحين أداة 
الحياة السياسية بامتياز»ء يقابلها أيضا تغير فى الدلالة الاجتماعية للكتابة. كانت الكتابة تمثل 
في ممالك الشرق الأدنى احتصاصا للنساعين وامتيازا. كانت تمكن الادارة الملكية من 
اللاشراف على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للدولة» و ذلك بإدراحها في حسابات» و كال 

مسعاها يتمثل فى إقامة ارشيفات محفوظة دائماء بقدر من السرية يزيد أو يقل داحل 
القصر... " أما فى اليونان الكلاسيكية ف "بدل أن تكون امتياز فة معينة» وسر طبقة من 
النساحين العاملين فى قصر الملك» أصبحت الكتابة "قنية عمومية" لجميع المواطنين» وأداة 
ذیوع... یجب أن تکون القرانين مكتوبة... وستكون نتائج هذا التحرّل للمنزلة الاجتماعية 
للكتابة اساسية للتاريخ الثقافي. مرحع سبق ذكره» ص151-152 (أنظرٌ أيضا ص52 وص 67 
و" أصول الفكر اليوناني" ص 43-44). الحالء ألايمكن القول إن افلاطود يواصل التفكير 
بالکتابة انصلاقا من محل الملك» وتقديمها داحل بنيات المملكيّةء البائدة يومذاك؟ لاشك أنه 
كان يفعل ذلك في العناصر الميثولوحية التي تصو غ هنا فكره» لكن يعتقد افلاطون من ناحية 
أحری بضروره تدوين اإلقواتين. وفي هذه الحالة يستهدف الارتياب من القدرات السرية 
للكتابة بالأحرى سياسة غير "ديموقراطي:" كتابة. ينبغي الفصل بين جحميع هذه الخيوط 
واحترام جحمیع صله الطبقات ‏ أو جحمیسح شله الاترياحات. ولايقبل تطرر الكتابة الصواتية 
الفصل عن حر كة "المقرطة" بأية حال من الأحوال. 


104 


j^ (to!s epaiousin)‏ لا يعتيهم الامر د ي سي ۽ ومن بعلر و ل» لحهلهم الكامل نة 
أن يكدوه حميع ضروب الوقاحة السسكة 
ليست الكتابةء الجاهرة لكل واحد وللحميم «المعروضة على الارصفة 
دیمو قر اطة أساسا؟ يمکن أن نقار ن محا كمة الكتابة بمحا كمة الديموقراطة مثلما 
هى مقامة في 'الحمهورية" لاأحد في المحتمح الديمو قراطي لبعبا بالكفاءات. 
و المسؤوليات منوطة بأي كان. و لايات القضاة هتر ع علبها ار اعا (ه 557). والنكد 
مساو ی دمساه يه و عير مساو يه سو اء لسو © 558( N‏ -قیاس و فو ضی ؛ فالا نسال 
الديموقراطي غير المكترث بالمراتية أبدا يقي بين المتع نوعا من المسارلا 
ویسلم قباد نفسه إلى اول قاد "كمال أن الحط هو من يقرر دلك حتی يشيع 
منه» ویستسلم لی آحر؛ إنه يضع الجميع على قدم المساواة من دون أن برد أحدا 
. أا العقل (١0عه٠!)‏ والحقيقة المتحلة (فغطاماه) -واصلت القول- فبذهماولا 
سمح لما بالدخول في ذلك الجحمم. راذا ما قل له إل هذه اليتع صادره عن 
رغائب نبيلة و حسنة» و تلك عن رغائب منحرفة وإنه يتعين تربية الاولى وتوفيرها, 
وراد الثانبة و ترويضها حاب علی هذا کله پایماعات ازدرای متعللا بأنها حمییا 
انما تصدر عن الطبيعة ذاتها ونه يجب إرضاؤها بمساراة b-e)‏ 561(. 


هذا الديمو قراطي الهائ كمثل رغبة ا دال منعتق من اللو غوس هذا الفرد 

الذي ليس حتى منحرفا بانتظام و المتأهب لكل شي و الذي يمب شه لكل 
سي ۽ و ینغاد سوا بسو اء إلى حميع المتع» » جحميح الفعاليات وربما سی إلى 
السياسة و الفلسفة ("تخاله أحيانا منخمسا في الفلسغة؛ وهو غالبا رحل الدولف يشب 
إلى المنصة فبقول ويفعل, کل ما يخط له على بال "ل 561). هذا المغامرء شأنه شال 
مغامر 'الفيدروس » يتصنع كل شيء بمحض الصدفة و لأشكل في الحقبقة شيدا 
وما کان عر ضة لجميع التيارات» فهرو مطرو ح هنا للملا لايتمتم پجوهر» ولا 
تحفيفة ولياسم أسرة ولابقوام حاص . ر كما لا يتمتع الانسان الديموفر اطي 
بقوام أو دستور خاص فلاتشكل الديموقراطية دستورا : 'واستاأنفت القول: 
أحسب يقد برهنت على کونه بجمع في داخله آشکالا من کل نئ 
۽ شخصبات من کل صنف» ۾ أنه الانسان الجمسل والميرقش (onاpoiki)‏ الشہیه 
بالدو لة الديموقراطبة. و لذا يحسد الكثر من الناس» من الجنسين» هذا النمط من 
الحراة الذي نحد فبه تقريبا حميع نماد ج السك کم والاأعراف e)‏ 561(. الديمه ق اطبة 


(ب) - تدل "100ا اا0 في آن معا على "دستور" و "إنشاء" أو "ت ركيب" وعلى ٠‏ المزاج "أو 
"الجبلة أو 1 "اأطيعة' . ويتضافر فی الفقرة الحالية» کما لر ف القاريء» می "الدستور" و معسی 


ا 


"إ[: أ و" 0 It.‏ الحاصة 
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ھی العر يله ۾ الفسن» و الما ار» و سوق الم انور e‏ 3 اد (pantopolon)y‏ الدساير 
الدي يمكن أن يختار فيه المرء الأنم دح الدي پرید إعادة إانتابحه " (ل 557). 

ید الت دي سو ١ے‏ نض ذا اید داعتار هد کتاسا ۹ اسیا ۹ ١ک‏ من دلك- 
و هداما سيھو < ت القرل الثامر سر القر نسي ره سو تخاص باعتا ه ساسا 
کتایںل یمک دائما اک يقس انملتت) م ES‏ سئه سن الب وين انض -359a‏ 
0۲“ يبعي في نظطر افلاطو ن ان تر ال عبات کالنا. 

الكارة هي الان البائس. هي المائس. تاره تكو نبرة سقراط اتهامية 
۽ حلیف ددن انا ضالا عن سې اي السب » متمر دا و و ا من ال اة 9 الهمول 
الالح اش ٠‏ طه و ۱ ھی مشفقّت متعات تتضلم کو ی عدم الحلت ا مهجو ر 
من دن أيبه. وف حمیح الحو ال ا ضائع. کج ن کجحر بتیم و بالعدر داه جم 
قال لاه ملحن بلا عدل اانا وإ سقراط ليدع نفسه ينقاد في الشفقة بعيدا 
فن کان هناك خطارارت حية ملاحقة و فقيرة إلى نجدة کاتب eطمrapعoمعها‏ ر کانت 
هڏه هي حالة الکلام السقراطي) فتمة أبضا خحطاات نصل مبتة - کتا ان 

حقة لاتا ينقصها كلح الأب الميت. يمكن حينز مهاحمة الكتانة و الو س إلى 

loidoretheiS) J7 ™‏ غ e‏ ukم)‏ بتاہات و حدہ الاب عدر ان پیددھا ۔مسےیا 
على هده ایشا کلة ابنه ذا لم يكن ابنه بالذات قد اغتال. 


mre 


(ت) - سوق البراغيث» سوق تاع فيها السلم القديمة الر نحيصة والملابس الرتة حتی کے فیها 
البراغيث» ومن هنا التسمية. 

2 - دائما یشکل اليتيم في نص افلاطون -ونصوص أخحرى- أنموذح المَلاحق. أكدنا للدي 
على التراشج بين الكتابة ر ميتوس ' (العقال الأسطوري أو الغيبي)» في مقابلتهما المشتر كة 
للوغوس. وربما شكل اليتم .حدى وشائج القربي [بينهما]. يتمتع اللوغوس بأب؛ على حي 
يكون أبو اللأسطورة متعدرا على العثور أغلب الأحايين. ومن هنأ ضرو رة المعونة (aأعطع‏ مط( 
التي تتحدث عنها "الفيدروس" بخحصوص الكتابة بصفتها يتيما. وهي تظهر في محلات أخحرى 
ايضا: 
"'سقراط: هکذا تم القضاء في الأوان ذاته على أسطررة بروتاغوراس وعلى أسطورتك التى 
تطابق بين العلم والاحساس. 
ٹیطاوس: يمدو ُن الأمر کذلك... 
سقراط: لکنی يا عزیزي أتخيّل ُن الأمر لن يكون كدلك حقاء على الأقا لو أن أب الأسطررة 
الأولی کان ما يزال حیاء إذ کان سیدرا عنها ضربات كثيرة. لکن لم يعد هناك سوی يتيب 
مره نحن في الوحل. وذلك لاسيّما وأن الأو صياء الدین تر هم له بروتاغوراس يمنعون عه 
کل معو نة (10ع11]ع0ط)› فی اولهہ عریزنا بودوروس. واد فنحن انفسنا من نجازف» بقعل 
انهمام بالعدل» بمده بالعو ل .(boethcin)‏ [ 
ليودوروس: ... سنکولن ممتنين لك لو مد دنله بالعو ل .(boethes)‏ 
سقراط: نعم القول يا تيودورس. تام اذل معونتی )(0e)1e14۸(‏ كما آقدمها... ( الثيطاوس ") 
d-165 a)‏ 164(. ۰ 
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Fras a اس‎ 


ذلك أن موت الأب يفتتح عهد النف. باختبا هما العنف اذ بهذا بتعلق 
الأمر منذ البدايةت والعنف ضا الأب فا الان أ الكتابة القاتلة للأب- 


ل«یعدماك أن بعر ضا نفسهما. ید۱ کله يغام به حتی لایعود د الأب لل مهست ااأط حح ۲ 
الأو لي والملاذ الأخيرء نفو ل لايعو د هنا. دائما بعو د الو جو د ھنتا الے ي كلم نوي 
ودائما هو موضع توطن. 


الكتابة» الخار ج على القانو نى الأبن الضال. ينبغي هنا التذ كير بال افلاطون 

بحتذب اليه دائما الكلام والقانون اللو وس والناموس. إن القو اين للاطقة. وهي 

بنفسھا تتحدت ای سفر اط فى استدعاء الك يتوك . وفى الكاب الثاني من 

اأ ب" تحاط بالذات الب الڏي أضاح أنه تة اسیه» ۾ تنصحه بأن بتحمَّل 
ال 

واستأنفت القول إننا كتا نقول أن ر حلا مدل الط عندما تحل به 

نائ فقدان ابنه او شي ء ا خر عر یز علمه متلا يعدر أن يتحمل هذا الم 


باکر سھو له مرن سو اه. .. افليس ما ينصحه بالاحتمال هو العقل والعانول 
«İiogos Kai nOomos)‏ وما بل عة إلى العالم ھم المعاناة ادات 


3 ان‎ | (Legci pou o nOmos) يفون الان ل‎ .. 3 (auto to Pathos) 
.(603 e-604 a 2 
تایا اعلا ` ما هې إلأب؟ الأب مو جحو د. الب هو ل الضال). ۾ الكتابةت‎ 
الأب ,ر‎ O هذا الاين الضال» لاتحيب على هذا اسز ال و إنما تکتب رکب‎ 
ا هو الأب؟ و معة‎ i ما هر الذي هو ائم وبصورة شو ية‎ "۱ i 
دعو د تسمح‎ N الحاية الأب هو المو جحو د ۹ 3 مایک لا انفد تحعفی زد اة‎ 
. بالتفکیر بھا داخ المقابلة الشائعة بي الأب والابنء الكلام والكابة‎ 


حازت األحطلة لتد کر أن سقراط يضطلع في المحاو رات بدو ر الب انه 


يمقل الأب. أو المشقيق البحر . و لكتنا سترى بعد وهلة ما يحصل للأخير. وسقراط 
یذ کر أهالي آنا کما یذ کر أب ناء بأنهم بقتلهم إيّاه قإنما أنفسّم يظلمون. 
و اليه فى سحلة . ان حيلته لغير متناهية» و بالتالي فهي ساذحة وباطلة (أبقوا عل“ 

قد الحباة ما دمت من قل ميتا -من أحلکم): ۰ 
"والکن يااآها A‏ فلا تقاطعو نى .ا اني اعلمکي فاد ماانتہ 
حکمتم علي بالموت وآنا می أا قلست انا مى تسيلو إليه أكثر م 


تسیو ۵ء و إنما انقفسگم ۱. الافکروابالامر ملا فاذا ما انتم دفعتم بي 
الى الموت فلن تجدوا بسر رجحلا أحرء أقول هذار إل از فاضا 


ابعض منک رجلا تشه ایک مشبعة الت لک کما تفع نعره 
حصا کر و يل المحتد و لكده باعٹ من طخ امته بالدذات »على سي ك 


من ال خاو ق و بحاجة بالتالي إلى من يشير ه. هذه هي المهية التی تمدو 
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الألهة و قد او شقتني ن احلها الى مدینتکې و ددا فان لا أك عن Si‏ 3 
حفر کې وتوییخ کل واحد منک مجتاحا كيانه كله من الصباح إلى 
صدقمو ني وإانما عليكم الحفاظ علي بالغ الحرص. سوى ألآمن 
الممكن تماما أن تتعجلوا» كمتلما بستبقظ نوم فتسمعرا فى حر كة 
لضب کلام اتوس و تدفعوا بي بطيش إلى الموت. بعد هذا ستقضون 
بقية حياتكم نائمین ؛ لدا ما تر تت بكم الآلهة عشت يكم بآخر يخا 
مح .(epipempseie)‏ [ 
و على أي حال عي مفدور کم اتنام انی ر حل ۾ لته اللمة للمدذينة' 
اسا ۱ انفسکہ عا ادا کان لحد ۽ انسانيا أن پهمل » کما فعلت حمیحع 
ماح الشخصة ویتحمل تانج G8‏ کل هذه السنين ٠‏ شىء إل 
للانشغال بک وحدكم والاضطلام امام كل واحد بدور الأب أي الشقين 
ایک osper Patera è adelphon presbuteron’)‏ دافعا إئel‏ پالحاح لان 
یجهد ي التحسن 1 دفام سق اط c-31 b‏ 30(. 
وما يدفع سقراط إلى أن ينو ب عن الأب أو المشقيق البكر أمام أهل انا - 
دور یفک أیضا بان پناب عنه یه - إنما هو صوت معین. صوت ينهى أك مما 
ء 5 ي 0M‏ 1 : م 
يملی ۽ بطریه هو > اي سعر اط عفو يا کو اد الفيدروس المطواب الدى تشه 
إبعازات الصوت او اللو غوس. 
ر ا ذا “ و كما سمعتموني اصرح به غالب الأحايين وفي مواضع عدة - ليصدر 
عن تجل معیںن لاله ۹ اروج الهية يحدذرف في ونه صنم میلبتو س ماده اټهامه 
jı‏ ڌر o dè kai en tê graphè epikêmêdöên Meletos egrapsato) s1‏ 
.)phonê]‏ ھ,و ّى ۽ ندا من طفو تي . صو ت هعبر phon‏ طال 
ابعدنی سماعه عما كنت أنوي القبام به» من دون أن يدفعنى إلى الفعا 
ندا" ر ¢ 31 
ہا کان سم اط حامل علامة الالە ھذo (to tou théou semeion, 40 b c; to‏ 
daimonion semeion)‏ الحمهه ر ية" Cc,‏ 496 ,¥1 فھے إنہا يبحمل ادن صو نت 
الأب؟ إنه الناطق باسم الأب. رافلاطو ن یکتب انطلاقا من مو ته. ,عليه فالکاں 
الافلاطو نة بڪاملها حو نحن لا نشحدٿ هنا عما تیه عن محتو اها المدلو ل عله 
ألا وهو التكفير عن الأب بالقضات إدا ما اقتضت الحابحة مع المكتو ب غإموإع 
الدي رر هو ته - قو ل إن هذه الكتاة بڪاملها مقر و عه انطلانا من موت مقر اط 
ET . .‏ ا ا 1 11 ل م 
فى و ضعية الكتابة المدانة في 'الفيدروس . وإ اندماج المشاهد لشبيه بهاوية. ليس 
٤‏ 
لکن ما أمر هذه المدانة؟ حتي هذه اللحظة لم تكن الكتابة -الحطاب 
المکتو ب - لتتمتم» ذ١‏ کان ما يرال يمك قول ذلك بسوی منزلة يتم او قال 
لبا مشر ف على المو لتا, ادا کان فسد ھی مجح ق تار بحه» الاتقطام خسن اصله» 
فلا شيء کان يرهن بعد على أن هذا الأصل كان بذاته ردينا. الآن يد الخطاب 
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a‏ لم بط برلاو مه لی فس یر مرت لیا اکال بل من 
ولد و كر يمت و ماهو بقمره ولا شر عية 05ا65 ع. جس من عامة الشعب حقه بل 
بعد مو افقة فبدروس» يستأنف سقراط بالفعل القول: 
سقراط: ما يعني هذا؟ أعلينا أن نفكر. إزاء حطاب أخرء شفيق للسابق 
لاحاب المكر 0 ر شر عي س ناحیته xadelphon gnêston‏ بالظ و شش 
فدروس : ا ا الما الذي حدث عنه وما هی ي نظ ك الشروط 
التي بها يتحقق؟ 
سقراط. ٠‏ انه هدا ادي در اففسه المعرفة وينخط في دو من بتعلمه (Os‏ 
g met’ epistemes graphetai en tè tou manthanontos psuchê)‏ 3ذ 
يکو ن قادرا على الدفاٍ عن نفص (dunatos men amurai eau)‏ 
و يعرف من ناحبة أخرى أن يتكلم ويصمت أمام من يجب الكلاح مامه أ 
1 نت 
فدذروس. ٠‏ تقصد حطاب من بعر ف (,0عاا کotoلiذع «(tou‏ الخحمطلاب 
الي ابض (”10عucوemp )z6nta kai‏ الذي يمكن أن نقول بكامل 
العدل إل الطاب المکتو ب لہس إل شبھا له (10ملام)؟ 
سقر اط . حل صلی" a‏ 276(. 
ل١‏ تتمتع هذه الاحابة من حيث فح اها بأية أصالة» فقد كان ألسيداماس" 
یغو ل الشي ۽ ذقسه تھر ییا. لکنھا انما تو شر على انقلاب د فى عمل المحاجة. تقد یمه 
الكتابة کشفیی ئف خان و ال ال داه ديم ال فاي و كشبە» کک سقراط 
منقادا لأ ل مرة إلى التفكير بشقيق هذا الشقيق» الشقيق اشر عي باعتباره ضربا 
آخر من الكابة. ل۵ کخطاب عارف جي“ تابض» فحسب وإتما كنقش للحقيقة 
في الروح. ل١‏ شل أنه غالبا ما یتو فر الانطاح بالمتول هنا امام مجاز . ہما کان 
افلاطر ن لم لا وأية أحمية لذلك؟- يعتقد بذلك هو الأحر في اللحطة الي کان 
بتھا بها بل و جج ىد تاریخ مجلا اط د امغعهة) ك دي شمع 


ای 


4 - أنظر م“ ج ميلن› دراسة في ألسيداماس ۾ عل(اقته بسفسطائة زمنه"» و كذلك لبه. م. شول»" 
افلاطون وفن عصره : 
M. J. Milne, A Study in Alcidamas and his relation to contemporary sophistic, 1924;‏ 
P. M. Schuhl, Platon et I'4Art de son temps, P. 49.‏ 
وهناك تلمیح أ حر إلى الأبناء الشرعيين (2 278). و حول المقابلة بين اللقطاء والابناء الشرعيين 
«(nothol/gnesioi)‏ أنظر حصو صا الجمهورية a)‏ 496): لا تتم 'السفسطائيات بأي شي ء 
مما هو شر عي الولادة «(gnêsios)‏ و و السياسي (ه 293): ليست "تقليدات" الدساتير شرعية 
الولادة). أنظرٌ أيضا الغور حياس" (ط 513)ء و "القوانين (8 741)» الخ. 
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کان قدر معالجته من النقدية ضثیا لکن ليس اقا إلغاتا للمظر هنا أن الكلاح 
المزعوم مباشر ا یو صف فجاة بمجاز مستعار من ضام ما یراد إقصاة ه بالدات نظام 
شبتّهه. استعارة أحيلت ضرورية بماير بط المعقول بنيويا بتكراره فى انسحت و 4 
تقدر عة تصف الحدل أك تستعني عن ال تعانة بها المتة 

بحسب ر سم سيهيمن على كامل الفلسغة الر يت ستو ضه كتاإبة حسنة 
اطيعبة حبق عار فت مع لت جو انت ناطقة) بمفابل کتاںة رديئة (مصطعة ماشةت 
حاهلة» حسبية» خر ساء و براني . وليس بالمستطاء تحديد [الكتابة] الحسنة إل 
عبر مجاز الرديئة. المحارية هى منطق الانعداء وانعداء المنطت. والكابة اأ دينت 
بالقياس إلى الحسنة هي كمتل أنمودج تين لفوي و شبه جرهر. وإذا كانت 
شبكة مقابلات المحمو لات اتی تحيل كتابة إلى اخ ی تقض فى شہ ها على 
حميع المقابلات المفهو مية د 'الافلاط ية" - المعتر ه هنا بمتابة البية المهيمنة في 
تاريح الميتافيزيقا- فيمكن القول إل الفلسفة قد حيضَتا في لعب كاين اشت.. 
رهي التي لم تکن لترید سوى أن تمير بين الكتابة والكلح. 

يتأكد بعد هذا أ حاتمة الفيدر وس " لا تشكل إدانة للكابة باسم الكلح 
الحاضر بقدر ما هي تفضيل كتابة على أحرى تفضيل ار حصب على آحر عي 
و بدار منتج له مود فى الداحل - على بذار مدر في الحارج در اارياح. 
معراضا لحط الانتار“. هذا مفترض" عبر ذاك على الل قل أن بحث ع 
باع في ية عامة للافلاطو ية تعن هذه الح كه 

إل دخول الفار ماكو ن إلى المشهد و تنامي القدرات السحرية» والمقارنة مع 
الر سم» والعنف والانحراف السياسي-الأسروي والالماح إلى أن ل الحضاب 
والقناج و المشابف هذا كله ما كان يمكن إلا أن يقود إلى اللعب وإلى اليد 
والأخيران ليكو نان أندا من دون استعجال للمنيٴ أو اندفاق له. 

ولن يتأر هذ بمجرد أن نقبل بتقطيع معين للنص وبأل ننظر إلى مفردات 

المماثلة المقتر حة من ددن سقراط کما لو كانت عناصر بلاعبة عر ضيه 


(ث) - في نهاية الكتاب وبداية الكتابة" (الفصل الأول من "في الغراماتولو جيا") یطرح دریدا 
البحديت. ) 
(ج) - ليس یکفی تر جحمة المفردة الدريدية ١0ااو١!"éءوإق»‏ كما يفعل البعض» إلى بعثرة"» فهسی 
اتفيد نثر إلشيء بمعنى بعثرته وتفريقه وتبذيره» لكن بنحو يسمح بفهم هذه العمليّة إيجاًا: 
ره کما تتثر البذور» بجحت بحل ث ان يطلع منه بدار على عير مالو فعه النابرول. و شسده ھی 
حالة الكتابة ومن هنا تهديدها. انظ بهذا الصدد كتاف المصطلحات. 
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المماثلة. إن العلاقة بين الكتابة-الشتَبَّه وما تمثله ألا وهو الكتابة الحقة 
(الكتابة الحقيقية انها حفقيفة أصلةت منسجحمة و قبمتها متطابقة ۾ جو هر هل کتانة 
للحشغة ف روح من يحور المعر فة (¢pıstémêè‏ 0 له العااقة مماڻلة لیا فة الىذه ر ت 
الو يت الخحصة المتمخضة عن منت جات ضرورية معمرة و طاعمة (بدور ذمرية) 
بالذه ر الضعيفة سريعة اأنيّك النافلق المتمخضة عن منتو حات موقوتة (المدور 
اأزهرية). هناك من جحهة» الم ار الصو ر ٠‏ اليب «(O noun ekûn georg0os)‏ و مسن 
الأحرى بستاني الترف المتعحّل» واللاعب. من جحهة الحد (غلuهمي)ء‏ ومن 
الأحر ى اللوب (paidia)‏ ۾ العبد Cortê)‏ (. من جحهه» العاف والزراعة و العلم و مسن 
ج 
الاخریى الفن» ۾ المتعة والانقاق الذي لححدو د له. 
اسقراط: والآن قل لي هل أن الرزراع البيب“ إذ تكون لديه بذور تهمه 
)ûn permatên kedoito)‏ و بر ی3 أن پر اها وهي تحمل التمر» سيدهب 
بكامل الحدية (غلuامم)‏ في عز الصيف ليبذرها هي حدائق ادو نيس مسن 


(ح) - تدل المفردة semence‏ (من اليونانية sصمء)‏ على البذور» وعلى النطفة بمعناهما التناسلى 
والجنسي. و كما يرى القاريء فهذان المعنيان هنا متكافلان. 

4 - ثمة إلماحة أحرى إلى الزارع في "الثيطار س" (۹ء ج 166)» مأحوذة في إشكالية مماثلة وسط 
الدفاع الفذ لبروتاغوراس» الذي يضع سقراط على لسانه حصو صا هذه اللا-حقائق الأربع التي 
تهمَّنا هنا إلى أقصى حت والتي تتقاطع فيها جحميع دهاليز هذه الصيدلية. "سقراط: كل ما 
فنا على قوله دفاعا عنه» أتخيّل أنه سينهض ضده بكامل الازدراء بنا ويقول: هوذا سقراط 
الشجاع! لقد تملك الحوف طفلا سأله هو إن کان فى مقدور إنسان بذاته أن یتذ کر شیغا وألا 
يعرفه فی آن معا. تملك الحوف الطفل وقال أ كلا لأنه ماكان في مقدوره أن يتکهر ؛ 
والمّهان إنمًا هو أنا: فلقد تقدم سقراط بحجج لإثبات ذلك [...] وأنا أؤ كد أن الحقيقة هي 
مثلما كتبتها (¢2۲4p14ع :)s‏ کل واحد منا قياس لما کون ولمالیس يکون. ومع ذلك 
فالا حتلاف لامتناهِ بین أحدlna (murlon mentoi diapherein eteron eterou aut zîl,‏ 
(6ا0ا [...] وهذا التحديد (10807) نفسه لاينبغي ن تتبعه في الدلالة الحرفية (tû remati)‏ 
لصياغته. هُوّذا بالأحرى ما سيّمكنك من أن تدرك بوضوح أكثر ما أذهب إليه. تذكر مغلا ما 
قلناه من قبل من 1 مریضا يبدو له ويكول بالفعل» مرا اأطعام الدي يبدو للانساك المعافى› 
ويكوت له بالفعل» ضدٌ ذلك تماما. وما إحالة أحدهما أكثر حكمة بالأمر الممكن في الواقع» 
ولاهي بالواحب القيام به؛ ولا كذلك اتهام المريض بالجهل لأن لآرائه معنى معيناء والقول 
بحكمة المعافى لأن لآرائه معنى آحر. ينبغى القيام بقلب (0۸ع1ءاطة)٠.)‏ الحالتين؛ ذلك أن 
أحد هذين الاستعدادين أفضل من الآحر. والأمرنفسه في التربية؛ إذ ينبغي إحداث القلب من 
استعداد إلى الاستعداد الأفضل. لکن اأطيب بحدٿ هذا القلب بالآدو ية (pharmakois)‏ 
والسفسطائى حدثه بخحطابات (وإ0عها) 7...] اما الحکماء (؟uمطم0ء)»‏ يا صديقى سقراط» 
فأنا أبعد من أن أذهب للبحث عنهم بين الضفاد ع؛ بل اني لواحدهم» حيثما يتعلق الأمر 
بالحسم» بين الأطباء أو بالتبات» فبين الزارعين... هكذا يمكن أن يكون ثمة أناس بعضهم 
أ كثر حكمة )50p1616۲01(‏ من بعض» من دون أن تكون آراء أي منهم حاطئة... ر 

5 - کت رو بال آنه : في غاد أدو تيس › کانت ٽستنىت» حارج الموسم» في صدفة» أو سلة» أو 
آنيةء نباتاتٌ سرعان ماتموت قرابين ترمز إلى النهاية المبكرة للحبيبة أفروديت". كان أدونيس» 
الذي ولد من شجرة (ميرا بعد امتساحها) محبوبا وملاحقا من لدن فينوس» وبعدها من لدل 
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اح متعة رؤبة حداف وهي تع ,اع فے ي عضول تمانة أبام؟ ام انه 
يفعل ذلك تسل ‘(paidias)‏ »و کذلك من احل العبد (sغا٣0ع).‏ على 
افتر اض آنه يحدٿت له أن بغعل ددك؟ بل إدا كان ثمة من البذور مابهمه. 
فسیسخر بالأحری کامل فن الزراعة ليذرها في التربة الملائمة ولا ريب 
آنه سعط أبما اختاطا اا مارای قي عض ن مايه اشهر ف حميع تلل 
اي بذرها وهي تاي کلها 1 أا الانسان الحائز على علم العدل 

و الحمال و الخير اقیمک القو ل أنه ا ذد کا من المزار م في مايتعلق 
بالبڌو ر اهي هي بذوره؟ ]...] هذا تلاحظ معي انه لاعن جحد (غ لهمي 
سرو ح یخط على الماء (أعومھإع اڅھلں ٦ع‏ ۽ تعبير بعادل القول: پكتب 
على الإ مل "أي سدى)). هذه الأشياء بمعو نة الحبرء مستخدما قلا 
ہذر خZطılات )melani speirên dia kalamou meta 1ogûn)‏ ليست 
فحسب عاجز هة عن إسعاف نفسھا (ہ1عاetمط)‏ الک » بل هي عغاجره 
حتى عن تعلبم الحقيقة کا یلین ( 2764 


المريخ الذي أدر كته الغيرة فتحوّل إلى حنرير برّي أرداه قيلا بجرح في الفخذ. ثي 
ذراعی فنوس التي و صلت بعد فوات الأوان» تحولٍ» أي آدونیس» لی شصقة نتعماأل) زه 
الربيع سريعة الذبول. شمَيمَة نعمال Î Anémone‏ نفس أو نفحة 9 
وربما وجب أن نقَرّب من مقابلة الزار ع/ البستان (الفاكهة/ الأزهار؛ النبات الدائم /النبات 
الموقوت؛ الاصطبار/العجلة أو ال الجد/اللعب» إلخ.) موضوع الهبة المزدر ىة في 
'القوانين ": "ما فاكهة الخحريف» فيجب الفصل بينها كالآتي: الآلهة هي نفسها من يمن علينا 
بهذه الهية المزدوحة؟ هبة هسي لعبة لديونيسوس »)paidian Dionusiada)‏ وهي لا تحفغل؛ 
وثانية موجحهة طبيعيا لقصان. فلنسنْ لفاكهة الحريف هذا القانون: كل من ذاق الفاكهة 
المدعوة بغاكهة ر الحقول» العنب أو التين› قبل حلول موسم القطاف مع طلرع نجمة راعي 
الشاي كان ماما بان يدفع لديو نيسوس حمسين من الدراهم المقدسة» السخ.. VI, 844, d‏ 
(. ! 
وفي الفضاء الاشكال“ الذي يجحمح› مقاب بینهما» کل من الكتابة رالزراعةء سیمکن ان دري 
بسهولة أن مفارقات الزيادة» بما هى فارما کون و كتابة» وبہما هي حفر أو قشعا ں۲۷ ع» 
ونغولة» الخ > هي نفس مفارقات التلقيم [أو زراعة الأعضاع ›greff‏ وعملية التلقيم إgreffe‏ 
(التي تعنى أيضا أن نحفر أو تنفش )g۲۵۷ ٤۲‏ والمُلقہ greffier Jly «greffeur‏ (بمعنيي هده 
الم د : المبحكمة وسجل الأحكام])» وسکین ع التلقيم ereftoir‏ والملقم و المزروع 
o . eroffon‏ أيضا الإيانة عن أن جحمیح المظطاهر البيولوجية والنفسية والأحلاقية الاكثر 
حداثة لمشكلة التلقي أو زراعة الأعضاي رحتی عندما يتعلق الأمر بالجرانب التي يعتقد 
بکو نها منسجمة» و نظيفة تماماء مما يظرّ أنه يشكل للفرد الذهن أو الرس الانفعال أو 
القلب» الرغبة أو الكلى» » إنما هى متعهد بها وموجهة من قبل خحطية الزيادة. 

( یحیل الفيلسوف اسم الزهرة ۸١60١٠‏ (شقيقة النعمان) إلى اللاتينية ۸١۳4‏ و تعنى التقس 
أو اأنفحة» ومنها اروم 4 الحياة» وتقاباها باليو نانية Pneuna‏ . أا العرب» جیلو اسمها 
بالعربية» شقائق النعمان» إلى النعمان ابن المنذر الذي أمرً بقطع ید کل من يقطف منها. أي 
التسميتين أثرت على الثانية ؟ أم هو اتفاق محص ؟ 

6 - کال ألسيداماس قد حدد هو الآأخحر الكتابة كلعب (iaل1ةم).‏ انظ بول فرلاندرء 'افلاطولن: 
الكينو: نة الأصيلة وظاmرة‏ llئgڪ—وs Paul Friedlander, Platon: Seinswahrheit und‏ 


.427 (القسم الأول الفصل الحامس) وأ.دييس» مصدر سبق د کره» ص‎ Lebenswirklichkeit 
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المنى اماي احبر الصبا الخحضاب العطر . إل الفار ما کون ددائم 


التعلعل کالسائا ؛ بش رب نلم يتسلل إلى الداحل الدي علب هو ل بصلابة 
القالي» م زوه ویر بعالا حه او دشر اد بجح و یه دسمهة. 


,الما الذي هو قار اء پس ج باک رواش عر رة لرا كن الذي 

یمتزج به ویتالف وایاه على الفورء سمح له بان پتخلغل فه ویشسده من ج من 

هنا کان بین الو انين التي : ښغی أن تىك کہ المحتمع ار راعى) G8‏ الدى بحمی 
المياه بصر اهة. بها الا م من الفا ماکر ن 

عناصر المستنة يظل الماء هر بالا کد الأكتر اطعاماء لكنه 

الک سهولة على الافساد: فبالفعل › لالتربة و ل الشمس) ولا الرياح 

التي تغذي الباتات. بالمسير ة إضاعتها عبر عفاضر «(pharmakeusesin)‏ 

أو عملیات حرف اللمجرى) ال حتى بالسرقة؛ لكن الماء بطيعته معرض 

إلى حميع هذه المخاطر : هنا زم قانون لحمایته. هو دا ادن هدا 

القانوك. ` کل من دمر عن إرادق لدی شخص آخرء مء المع ار 

الصهريج. اما 'بتخدیر ه ‏ (sاھاآe‌)و.۲ھ‏ طم او احتاسه هي حعر وسرقفته. 


فللمتضرر أن يسو قه أمام القضاة مصر حا بمقدار الضرر. و کل من تلبس 
بالأضرار المتسبب او بها عن طريبق عفار «pharmakeiais‏ کان عله 
فخسب ان دسسدد عرامة بل کر من هذا ان ينغي منابع الماي ا 


الصهر يج بار حر إلى الو اعد الات المسنو نة سعى هذه التنقبة على بدي 
الشرام بمقتضى د الظرہ شش و الأشخاص ' لوان ' (VIM, 845 de‏ 

9 اذل فالكاية ۰ الکن هما الکن صر نال من الأ 3 قیمتال لار trace‏ 
إحداهما أ وهي الكتاںةت ار ضائع» بذار" عير مه کې د بالنقاي کا ها َد من 
المني بلا تحفظ و ا ت حفل الحباف عاج هھ عن الأنحاب. ن ابتعانت 
يضلا القوة ااذ 3ے صو ب متعه 7 N‏ بل يمتتل ى انیا 2 اتان ن شه اتا 
تر تسم و حدة اللوغوس والناموس. أي ناموس و قانون؟ يعبر الائيني عنه كما ياتي: 


.. هذا هو بالذات ما كنت أعيه إذ تحدثت عن الأجحراء الذي ترح 
لفرض هذا القانون المازم بأن نطيع الطيبعة في القران المو َه للاتجاب؛ 
أل يم ” أحَد العضو الذ كري [بأذى] ؛ أل يعتال العرق المشري عن قصي: 
ألا ير مي أحد البذار ين الصخور و الحصى حيث لن يمد أبدا حذورا لبعيد 
إنتاج طيعته نفسها؟ أن يمتنم عير في حقل الأوثت عن كل عمل 
يتهرآب من الاحصاب عن إرادة. فإذا ما اكتسب هذا القانون دراما وقوة 
القوة نفسها الي يتمتع بها الآن القانو ن الذي يمنع كل اتصال بين الأماء 
رالاینای راذا ما فاز فى أنماط التعامل الأحرى بالظفر ذاته و كمايبغي. 
کان افیا آلف الف چ يكمن فضله الأول في تطابقه و الطيعة؛ و إلى هذا 


فهو بعد ار جال عن هذا السعار الأيرو سي عن هذا الجنون» وحمي شد ہ 
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الخبانات ارو جيه و کل هدا الافراط فی الشر ب لكل يدفم سى 

مجبة زو حاتهم انقسھن؛ ١‏ و خی ا فان ن متافع أخرى کشر ٥‏ ستجنی دمج د اَن 
نفلح هي در ض سباده هدا الان ن. کک ربما طلع علینا فتشی قوي مع 
دار «pollou spermatos mestos) js‏ هل عينا وقد سمع بسن 
هذا الان ن بالشتائم ناعتا إيانا يشار عي فو اسن حمقاء و متعدره على 


حبق مغخطا بز عيقه على كل شي.... " ر لوان e‏ 838 ,۷111) - 
ظ 839. 
پمک أن نستدعي هنا كتابة هتي اسمه افلاطو ن و مته للفلمان. علافته 

الملتىسة يادة الأب. ٠‏ فلانتشاله من المو ت المتحقي خرف القاون. کرر مو نت 
الأب. إل هاتين الحر كتين لتلغى إحداهما الأخرى و تتناقضال. فس ل تعلق الأمر 
بالمني او بالكتابت فان حرق القانون خاضع مسقا الي قانول للخرق. لاإبعقل الأحر 
فی منطق کلاسیک ي وإنما فحسب في منطق الزيادة أو الفارماكن. هذا 
الفا ماک ن الدى یمک ان بخدح) سو او دسو او بدا حسام ویدار اموت 
ال“ستبلاد والاحهاض . ۾ کال سغفر اط بعر ف هید ۱ بجىد)" 

سقراط: اليس صحيحا أن القابلات ما زلن يعرفن) بفضل عقافره 

parmak‏ و تعازیمھن إعاجحة الالام ا تخفيفها كما يشان و أن يقد 

الو ادات العسير هة او يتسبن بالحهاض لللمرة عير البانعة بعد عندما يسده 

لهن ذلك مستحسنا؟" ('اليط وس "ل > 149. 

إن المشهد لبتعقد. فياداته الكتابة كاين ضال 0 قال للب يتصرف 

افلاطو ن کاین یکتب هذه الادانت دارا على هذا الحو موت سمراط ومو كدان 
فی آن معا لكن في هذا المشهد الذي ألمحنا فيه إلى عياب الأ الظاهري على 
الافز: > ایکون سفراط هې الي وإنماالائي فحسب» عن الأب. اک هدا 
المو لد این الث لد [القابلق]» هذا الو سيط هذا السمسار» ليس بالب وان شع 
مگان الب وهه الان 5 ان کان ر نق الت ا مسعیعهم ابض و ددك الدي 
يمتثل للصو ت الو ي دله. سقراط هو العلاقة الزائدة بين الأب والاين. وعندما تقول 
8 افلاطر ن يكب انطلاقا من موت الأب اشا ل نفكر فحسب بهذا اللحدث 
المو سوح موت سقر اط والذي قال ا افاطو ن لم یحضره أعتقد ان افلاطو ل 
کان مريضا“ الفیدون“ ط 59 لک , كذلك واولا بعقم المذار السسقراطي 
المهجور إلى نفسه. يعرف سقراط أنه دال یکوت ابا و ل باولا اسا ریما کان 
فن السمسارة هو قن القابلة نفسه و لی الفرن نفسه تعو د مو اة تما الارض 
اقتطافها , ومعرفة في آي تربة ينغي ان ذر أي شتلة ه آي بذار )» له م فصل 
سنهما الدعارة و حرق القارن. وشن كال فن سقراط مایزال متفو قا على ف 
سمسار -قابلق فذلك وبلا شك له کان عليه آل پمیر التمرة الظاهرية ا ا 
kai pseudos(‏ onاidoع)‏ من الثمر ة الحیة و الحقة (gonimon tê kal alethes)‏ لک 
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سقراط يتقاسم من حيث الأساسي مصير القابلات: العقم. لدي بالفعل عحز 
القابلات نفسه. ا ترليد لحري إلا و ته عل أربت والانجاب قدرة حرمني 
منها' . ولنتذ كر التبا الفار ماكو ف السقراطي المقلق رالمطمن في أن معا: محال 
8 لفن القدرة على تهيبح حذه الألام وعلى تهدتتها ايارس < a-151 e‏ 150(. 

بغي إذن أن يمتثل البذار للوغوس. ممارسا بذلك عتفا على نفسه لال 
النزو ع الطبيعي للمني يجحعله يتضاد وقانون اللوغوس: آنه هذه الصهارة التي 
دعوناها ٿيِ حطاباتنا السابقة بالمني لبه روح ویتنفس. . والفوهة التي يتنفس عر ها 
هة الغلمة الحو به 7 للاندلاق ى الخار ج. هڪذا أنتحت الصهارة مخبة ١‏ الانجاب, 
من هناکان کل ما يتعلق بمادة الأجزاء المعيبة لدى الذ كرر وقح مسلط کمتل 
کائن حى یتمر د عى اقل (0uع0ا .)t0u‏ تر اه. یجھل مدقو عا بعمل رعائسه الهائجحة 
بان یهیمن على کل شىء ر 'الطيمارس ' ط 91). 

حذار! : ففي االحطة التي دو فبها افلاطون وهو يعلي من شأن الكتابة إذ 
يجحعل من الكلاح المباشر نوعام الكتابة النفسية [داخحل النفس) فهو انما يقي 
على هذه الحر كة ل إشكالية للحقيقة. لست الكتارة ف النفس en tê pseuchê‏ 
کتابة انتھاج او سن" ونما فحسب كتابة تعليم» نقل» ہر هتنة وھے في أفضل 
الحو ال كتابة إماطة للام كتابة حقبقة متحلية وعطاهاه. نظامها هو نظام فن التعلبم 
أه اله ليد [السقراطي) وفي حميع الأحوال نظام الفصاحة. نظام الجحدل. على هده 
الكابة أن تك ن قادرة على الات بنفسها فى الحوار المباشرء وخحصوصاعلى أن 
تعلم الحقبقت كما يليق. مثلما هي مؤسسة من قبل. 

ون ينقض نفسّه هذا السلطان للحقيقة والحدل والحد والحضورء فى 
حتام هذه الحر كة الرائعت عندما سيقو افلاطو ف بعدما استحود بصورة من الصور 
على الكتابة. تقول يقوم بدفع السخرية -والجد- إلى حد رد الاعتبار لعب معيّن. 
فالمقارنة مع ألعابٍ أخرى تظل الكتابة اللاعبة والاستذ كارية» الكتابة مر النمط 
الثاني» أعلى قبمة» ويبعي أن "تمر هي الأو لى ". قبل أشقائها الآحرين» ذلك أن ثمة 
هي الأسرة ما هو أسوأ. هكذا يطيب ل حل الحدل أحيانا أن بکتب» ویراکم الاثار 
3 الأنصاب] .hypomnemata‏ لکنه إنما يبفوح بذدلك لو صعهة احير ٥‏ فى خحلمة 
الحدلء ولثرك اثر (وه٠ءن)‏ لمن يريد اقنغاء أززه على صراط الحو ودل أن يم" 
الح بين الحضور والأئرء يمر الآن بين الأثر الحدلى والأثر عير الحدلي“ بين اللفب 
المع الحبّد" و اللعب "بالمعنى ال ديء" للكلمة. 


عن ان تس ریا یکرن ر 
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ت 


سقر اط . ده الحثينات في ئة حره شف کتابة إنما سسدر ها بالعکی 
وعلى الار ححا ویروح بكتب للسلية +(paidias karim)‏ ک٣‏ عندی 
بحدث له أن پکب فانه سیقیم كرا من الاستد كارات رد) 
)hponnem2(‏ لنفسه. في حالة مادا أدر كته الشيخو خة النساءت ولكا" 
من بريد افتفاء الدر ب دات (khn05ا .)tauton‏ و سیلقی متعة هي رؤية هذه 
المزروعات الريِقَة وهي تنمو ؛ حرو ل يلجار ن إلى تس لیات ار ی 
ویتخمول أتفسهم بالشراب رحميع المتع اي هي اخرات تلك في حن 
بؤتر هو اح إل هذا لمحتمل - هذه الى عنها أتحدث: ولي تشك 
تسلبة حباته. 

فيدروس. اک 3 اھا یا قراط ب بالقیاس إلى رأضاعة الاحريات. ت 


الألف الأ“ en 080i‏ متخي حطلاات حب حول العدالة م 
حول المو ضو عات الحرى الي دک ت! 

سقراط: إن المر لڪذلك حا يا عزيزي فدروس. . لكي الحسب ان ی 
قدرا اکر من الحمال في شاكلة معينة يعكف فها ال ء بمنتهی الح 
(spoudê)‏ عل هده الغابة ٠‏ و ذلك عن3ذها بعر س ٠‏ باستخدام فن الجحدل. وما 
اك يتم ترويض النفس المهياة لاك أقرل يغرس ويبذر خطاباتٍ تصاحبها 
اعرذ ; te ka sper met' epistémès Iogous‏ phuteuê)؛‏ خطابات ہن 
شأنھا ان تتعدم ع (boethein) ù‏ انغسها و لمن غر سھا وبدل ان تکون 
عقيمة هي تحمل بذارا تنمو منه» في طائع حر ی «(en allois ethes1)‏ 
خطابات اخری؛ خطابات تقدر دائماء وعلی نحو غير قال لوال ا" 
تحفق هذا الم نفسه» و تعود لمن يحوزها بأعلى قدر من الهناءة يمكن أن 
ت اهر يءَ اند ` d-277 a)‏ 276(. 


س ا ل ا ا 


(د) - يجتمع هناء وعلى الحو المعروض في حاشية سابقة» معنى "الأثر " الباقى للذ كرى (التصب) 
و الشاهدة التد كارية» دما في الأحيرة من طلال -حدذدادية, 
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9 - اللعب: من الفارماكون إلى الحرف› 
ومس العماع الى السزيسادة. 


“Kail tê tes spoudes adelphè paidia" (Lettre 1333 d) 
انما الأشياء الحادة اح ات اللعب " ال سالة السادسة).‎ 3 
“Logos de gé en è tès ses diaphorotetos ermeneia.” (Théêtête 209 a) 
.) في هذا اللو غوس يكم تفسير' احتلافك ' ( 'التيطارس‎ 


حسب البعض أن افلاطو ن یدین الب بساطة. وفي الحر كة نفسهافن 

المحاكاة وiوعصاص‏ الذي یشک ا أحد ضره به'. لکن عندما بتعلت المر باللعب 
نقشضه“ ف 'المنطق " بالضرورة محير. بضيع اقلاطو ل الیب والفن في الوقت 
نفسه الذي ينقذهما فيه و حينفد پڪو ل لوغو سه [متطقه] مخحضعا لهذا ال كرا 
العجيب الدي م نعد قادرین حتی علي دعو ته نطف" . بتحد نٹ افلاطول عن 
اللعب بابجحايبة. يمتدحه. لكنه مديح اللعب "بالمعى الأفضل للكلمة" إذا أمكن 
القول من دون أن نلغي اللعب عبر البلاهة المطمنة لمتل هذا التحر ط. المعنى 
الأفضزل للب ہو الأعب ال اقب ۾ المحتوى داحل الموانع اله فائیة SESE‏ 
السياسة. إنه اللعب المتضم فى الفعة البريئة والمجردة من كل أذى فئة الملهي. 
تسلة٠‏ ل١‏ شك أن ال جحمة السائدة ذد ماه نمم إلى erttement‏ (تسلية). لا تقو ح» 
مهما کان من اعو حاحها إلا بتو طيد القمع الافلاطو ني 

2 اتمتتل المقlبة spoudè/paidia‏ دال د تساوق دسبط دا فاما 
أل بک ن اللْعب شيا قط (و هذا هو حظه الو حید)» « لا بتمخض عن أي نشاط ۽ لا 
عن آي صاب بحدیر بهذا الاسم أي محم بالحقبقة أه على الل فالہعنی. هو 
آنل عبار عن — -عقل ەچ هاچ ول-موضع .alopos‏ 0 اَن یندا اللعسب بأل ایکون 
شیتاا فینح حضوره بالذات نفسه إلى مصادرة حدلية. فبتخحد معنی ويعمل في 
خحدمة اأبحد و الحقبقة» والأنطو لو جي (الڪينو ني). ۾ حدها الحملاںات العاملة فے 


حدمة الم جحو 3 «logoi peri 01n‏ یمک ان تحمل على محمل الحد. ماإن يل 


1[ ظر "الجمهررية 60b‏ وما یلیهاء و ج «234bc‏ 
و "القوانين"» 6676-6682 11 » و "الأبينوميس" 9754 إلخ. 


أ( 5 من "اللوغوس ءا تنحدر المفردة عنوزع ها (المنطق» اسما والمنطقى» صفة 
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اللعب اله جحو د و اللفت حی يمحي فی داته ٣ی‏ نصفته لعا]. متلا يکو e‏ على 
الکتادة ان تمس ٿي انها اي ككابة) امام الحقيقة اللم. فلا يتمتع اللعب 
والكتابة بذاية. لا لم يك اللعب والكتابة لبتمتعا بجوهر» و لسا کان رین 
الاختلاف شر طا لحضو ر الحوهر ويفتتحان امكار الازدواج والشسخ والتقبد 


ا 


و الشف فهما جتان بتلاشبان. ليس يمك التأكد علهمه تأكدا کلاسیکیا مر 
دو ل دما 


على هذا الحو يلعب افلاطو ن إيتظاهر] بأنه يحم اللعب على محم 

الحد. وهذاما دعونا أعله بلست السهلة [خدعتم]. لابحدد كتاباته فحسب 

ذعر ف ددك اص الشهیر من الو ان ومع هذا فلنعد ق امت تع فبه الاحتفي 
اللاو تي للعب هي اللاب والححييد المتدرج لفرادة اللىي. 

بقینا أن ؤو ن اشر لا تستحو أن نحملا على محمل الح 

«megales men spoudês ouk axia)‏ ومع دلك نحن مجبرو ن على 

معامتها بجحديت وهنا نکد طالینا دی مادمنا على ما تحن علیه» و ہما 

کان في و جه هدا اپحمان الذي لا مقر منه صوب شيء میں وف 

شا کله مععو لة» مهمة بنا تلن (emin summetron)‏ ...1 عنیت انه يښغي 

أن نکن #حدية على ماهر حدي. لاعلى ماهو بخلاف ذلك وا الل 

بستحق بالطيعة کل حماسا المبار ھ «(makariou spoudês)‏ وبالمقال 

فالانسان. و کما اسلینا هي الول .۽ لم بخلن لا ليک (paignon) ın Û‏ 

في يدي الله وهنا کمن خير ما ايسان من نصیب. کذلل ہم إذن 

الدور الذي يحب أ بمتتل اليه طوال حیاتهما کل رحل و کل امر ا 

بان يلعا أحمل اللاب ڪن هي مقاصد أخر ى عير هذه اسي هي الوم 


ا 


ما [...] بتصور الناس الیو م اسل ان الأشياء الحادة يبعي أن ينام بها 


س 

2 انظر "البارمينيديس"٠‏ 1370ء و "السياس ٠‏ 4 و "الطيماوس" .59d‏ رفيما يتعلى باق 
مشكلية اللعب شرل وأساسها التاريخي اط نحصو صا لب. م. شول» افلاطون وهن عص ره 
مصدر سبق د کره» ص 63-61. ٍ ۰ ٍ د 

3 - أنظر القوانين" 644e‏ ,1 : افلنتمثل كلا من الكائنات الحية التي هي نحن كيل ذمية 
)palgnN)‏ صتعها الالهة؛ أفکان الأمر لھم تسلية «(paignon)‏ أم کال ذلك فی عاية جادة sS)‏ 
«(êspoudê‏ هذا ما لا نقدر أن نعرفه؛ ما نعرفه هو أن هده الانفعالات التي هي فينا كمثل أوتار 
أو حيو طط نجدبنا) و لما کان بعصضصها متعار ضا مع بعض» فھی تجرنا في تجاه معاكس آلواحد 
لاخر شطر أفعال متعار صة» عند الحم الفاصل بین الفضيلة والرذيلة. يقول التفكر (logos)‏ ان 
على کل واحد ان یطیع» ٠‏ متمرارء واحدة فحسب من الجواذب ولا يتخلى عنها فى أي مر 
الظطره ف مقاوما حواذب الأعصاب لحر ى؛ تلكم هى القاعدة الذهبية. والقياد المقدس 
للعقل c)ten tou lom agûgen khrussen kai ieran)‏ الذي يدعی بالقانون المشترك للمدينة» 
والذي يتصف بالمرو نة < هو من التبر» على حين تكون الأحريات من فولا متصابة وأ 
ما تکول بنماد ج و مودیلات من کل نو و صنفب... الخ . امسا مل هده الاحظة بالید» 
بهذا اللجاح المسمى الذهب khryse‏ أ9 الذهابة [مبحتٹ الذهب أ علمه] .khrysologie‏ 
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سي اللعب- هكذا يفك ون بأن أشياء الحرب وهي حادق يبعي إحسان 
الاد ۾ با من اح السكم. کک لکن ادا لہ تغدر الحرب أن تقدم شا لواقم 
لعب اصيل ا ر يبه حدر بهذا الاسي ولا وعدهما > وهما بالدات فى 
نض نا الت نی ء الجاد بامتیار . و عليه فقي السلم يبعي أ نعيش وبافضل ما 
نقدر عليه الشطر الأ كير من أعمارنا فين يکمن سو اء السبيل ؟ في اليش 
لاعبين» و لاعبين العايا من خيل [تقديم] الغر ان من والغناء والرقص) إحدذه 
الألعاب] التي تمکننا فی اله ان داته من كسب رضى الالهة وصد 

سحمات أعداتا و دحزحم في القتال.. by"‏ 803{ 
دائما يصح الل متخغيا في الالعاب. تانعتا دا الاحتفاء للعب في 
اب في ر ف حقبة روسو “. إن هذا اا ولا منطق لعب ر الكتابة 
من قهم ماأعر ب البعضٍ باز ائه ع بالغ الاندهاش: فما الذي حدا بافلاطو ن 
وهو الذي أخضع الكابة واللعب إإلى سواهما او انها نقول حدابه لان 
پڪتب الڪشي » قد اعتبارا من مو ب سف اط کتاداته كالاب ١‏ ينا الىكوب 
داخ المکته ب ,افیا ضده هده الدعو ی لمكتو و بق (graphèê)‏ التي ما فتشت تدو ی 

حتی ایامنا؟ 


أي قانو ن پتحک باتر ى بهذا "التناقض " هذا التعارض الذاتي للقول ضد 
الكتابة قول ينتهض ضد نفسه بمجرد أن ینکتیب» مجر د أن بكب انطاقه وذاته 
ورز خاصته از اء أضد رصيد الكابة هذا؟ إن هذا 'الساقض ۾ الذي ليس بشيء 
آخحر سو ی علافة النطق بذاته متعار ضا و التدوين» طاردا نفسه بملاحقته ماهو 
خديعته بالذات تقول أن هذا القناقض ماهو قط بالعرضى. سيكفى» من قل 
للاقتنا ع بذلك ملاحظة ألا ما يدو وقد لقى تدشينه فى الأدب الغربي مع 


e 


افلااطون لن يعدم ان يتحرر ع الاقل لدى رژ سر ومن بعده لدی سو سير . هي هده 
الحالات الثلاث هذه 'الحقب " الفلاث لكر ر الفلاطر نبت المي تىكننا 
بد آل ینسحم استبعاد الكتابة و الحط منها في مو ضع م داحل التصريح ا 
بالذات» نتقو ل پنسجمان مع 
[ س كتاںة ام ډو فی داخحلھا مع 


2- "تناقض "": + ذلک هو المقولة الکو اتہر كز اللو غوس : التو كيد المتزامن على 
برآانبة البراني و تسلله المشؤوم إلى الداخل؛ 


4 - في الخراموتولوجيا » ص 443 وما يليها. 
5 - المصادر الأساسية مجموعة في نظرية الحب الافلاطر لسة لروبال Robin, La Théorie‏ 
.platonicienne de amour, P 54-59.‏ 


(ب)- يقصد التناقض المتمثل فی إدانة الكتابة واللجحوء إليها فى ان معا لتسجیيل إدانة الكتابة 
بالدات . 
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3- بناء عمل ادبي . قل "أناعرامات " سو سير أي جناساته المصحيفية هنال 
حناسات رو سو؛ ويمكن أن يقرا عمل افلاطون في ما وراء 'محتواه"التمر کزي- 
العقلانی» د بالا ستفاال عنه» دا المحتو ى الدی لا بعو د بمشل یه سو ی و ظبفة" 
مخطو طة فيه من قبل نقول يقرأ في نسيجه الأناغرامي"" أيضا 

هكذا كان على "الألسية" الي هيأها افلاطون وروسو وسوسیر أن تضء 
الكابة في الخارج» وفي الأران دات ورعغم ذلك أن تستعير منهه لمواعسث 
جو هر یت مخزو نها البرهاني والنظري کله. حاو ثا الابانة عن هذافي موضع أخر 
بالنسبة لمو اطي جيف . والحالة مع افلاطون هي على الاق بالو ضوح نفسه. 

معرو ف ان اقلاط ن طالما و ضح نفسه مع " حرو ف الأبجحدية. أن يو ضح 
نفسه معهاء فهذا يعني أنه يدو وهو يستخدمها لشرح الحدل لا اليبرر نفسه أمام" 
الكتارة ای يستخدم . لمفصده اند مظهر تعليمي. ٠‏ تماثلي إعامل بالمسماتلة]. 
لکنه يمتثل الى ضرورة دائمة» لم تدرس كما هي أبدا: إنه طالما قام بذلك ليدفع لى 
الظهور قانرن الاختلاف و ل اختزالمة المنية والعلاقت والتناسبية و القمائلية. 

أشرنا أعلاه إلى أن المفردة وومع رالدمغات| القوالب) يمك أن تدا" 
بالقدر نفسه من الملالومسة على الحرف الخطي متلا على الأنموذح 
المٹالی عں ۹ا6 لع. في الجحمهورية و حتی قبل آل یستخدح المقردة P0s‏ بمعنی 
الصو ر ة-الانمه دج (10sع)»‏ کان على افلاطون ان بر حع ودائما لغابات هي هي 


r 


الظاهر تعليميةت اى مغال الحرف بماهې انمودج ښخی معر فته ل تمییز نسخه 
عندما تعلمنا القراءة لم نحسب اتفسنا بارعين بما فيه الكنابة إل عندى 
عر فنا التمي عن الحر و ف ال ھی ن ناحية اخر ی محسدو ده العدد فی 
حمیع التر ا کیب التي تدحل هي فيهاء من دون ال تھمل ایا منھا اعبار د ۰ 
پسنحی التسجيذ . مهما کان صعر الهضا الذي يحتل ٩‏ کره» بل معن 
بالعکس بتمیز ها في حمیع احتمالاتها الممکنت لأ هذه کانت في نظر نا 
اله دة ا9 ده ای تحعل ملا رل بحبدین أ \ ودا ا کانت صور 
الحرو ف )eikonas gram may‏ منعکسa‏ في الما 0 في مرا فلن 
تعر ف عھا فل مع عه اللحره شش نفس ها هدا کله مو صسوع فن بذاته 
ودراسة بذاتها ‏ رط ۾ 402). 


بي ٣‏ ي 


لہ شك ل محاوره الطيماه س "قد هتنا من مل ففی حمیسع هده 
المقارنات مع الكتابة يبغى ألا نحمل الحروف على معناها الحرفى إل ال 


(ت) - يقصد بالطبع» روسو وسوسیر. ا 

(ث) - يدل التعبير: vec.‏ uerپiاe»p'و‏ على تبریر المرء سلو که امام احد» و كذلك -وهذاهي 
المعنى الثاني الذي يضمنه دريدا المعنى الأول على الفور- توضيح المرء مقاصده بمعونة شيء 
ماء الكتابة هنا بالنسبة إلى افلاطون. 


120 


i stoikheia tou pantos‏ عتاصر الكل اه حروفه) ل تسمح بجمعها کمقاصع 
48 "بل حتی لا تليق مقار تھا على نحو معقول بالمقاطع مهما یکن من قصر 
ذظ نا" . ومح ذال فاط ت الطيماو س ٠‏ ل فقحسب آل اللعیب اارياضي رمن 
ان حاب الل (fogismos theou, 34 a)‏ أل یع عن نفسه فى صمت 
الأرقام؛ بل أكثر من هذا أ إدحال الآخر والمزيج (ة35) وإشكالة العلة التانهة 
والموضع التو ج القالث عير القابل للحت ای وازدواحية الماد ح (494)» هذا کله 
با (498) بتحدذيد صل العالم کار «trace‏ ی انخطاط الصو رور سوم الحالبة 
ى البو تقة“ ى الو عاء. و عة وو عاي عير فائمین في ای ہکان و ليسا ممنوحين 
ندا فی صو رة الحضور أ ت حصو ر الصو ره» اد کلاھما بعتر ضال من قبل اتقاش 
ت الاح هنا ۾ بأبة حال تک ن ص اعات ما یدع بسي ۽ من الحرج د محا ات 
افلاطر ن كتابية على حو حصر ي و لايغبل التذو يب. لو شر او ل على و احده من 
علامات الحرج هذه في تقذيم معین اللطبماوس ٠‏ حتى نتصو ر الموضح» علينا 
دائما ومن خلال تجرید شبة عص “على التحقيق عمليًاء أن نفصل ال نتزج الا شياء 
من المح" الذي تغل . ومح ذلك هدا التحر يد مغرو ص علمنا بحقَيقة التخير 
بالذات ما دام شيئان مختلفان پعجزال عن الاو حاد معا فى مكان بذاته» وما دام 
سی ء یفدر أن بصرج خر من دو ل ان رح م‌کانه. و بالتالی› فلا نستطيع أن نتمتل 
المح" نفسه إلا بمحازات. ولقد استخدم افلاط ن الكثشر منهاء؛ محازات متباينة 
بقدر لا باس به» حتی لقد أحر حت المحدين امن الحداثة]. إك الموضح ر 
الحا 0 تهر الکش یه و تتجلی افوقه"“ ا یا 0 اله تة" ال 0 
اأحاضنة ده الصيع بحميعا انما تدع إلى التفكر بالفضاء حاو ي الشاك لکن 
ت مو صح أبعد تعلق الأمر ل حامل الدمعغات ن السو ا بالماده المنزو که 
ا ائحة كليا التى يتت فبها العطارون الروائح بالذهب الذي يقدر الحوهري أن 
يتقش فوفه وفرة من الصور المتاينة " (66 .ص .)Rivaud, éd. Budé,‏ وهي دي النقلة 


6- أمّا بخصوص استخدام الحروف» وحول المقارنة بين الطيماوس والجفر »)١(‏ وهر العلم 
الاسلامي للحروف بما هو علم ل "التحويل" أنظر حصوصا هنري كوربان» تاريخ الفلسفة 
الاسلامية H. Corbin, Histoire de lq philosophie islamigue, NRF. P 204 Sd.‏ 

(): هو العلم العربي لمعروفب الذي تقابل فيه الحروف بأرقام» فيكتب تاريخ حادث في جملة 
تكون موضوعة فى شفرة» أو بالعكس يكتب العدد للدلالة على عباره. 

(ج) - تدل ءاه" على المصهر والبوتقة» وعلى الحم أيضاء فهي تعني كل ماهو حاو للشيء أر 
متضمَّن عليه. ومن هنا تطلق المفردة أيضا على الق الب المطبعية لكتابي» إنها نسخته الأمٌ. وما 
یلمح اليه دريدا هر بالطبع ندراج فکر اقلاطوك في مو ضوعة الاح أو بنىتهاً. 

(ح) - هو ما يضاف إلى الدواء ليصبح سائخ الطعم. 


12] 


في ھا ۹ ورا حمیم مقالت مایدعی . ب الافلاط ىة 0 صو یه معاضلة اتقاش 


الأصلى 7 | 
... ميزنا أنذاك نمطين للكينر نة. الآن. علينا أن نكشف نمطا اها 
الح کان التمطان الو ان کافسن لعر ضنا الساين. الول اش ضنا أنه 
نمط الأنمو نمودح 3 المو ديل] )205 paradigm‏ نمط معقول و ثابت؛ 
والآحر نسخة الوذ رجو بار لادةء وهرني. لم نمي آتذاك نمطا 
ٹالئا. لاتا اعتہر نا ھذین الین کاییں. لک الان یدو تسلسل تفکیرنا 
وهو لز متا بمحا لة جع كلماتنا تو ضح هذا انعط الثالث» وإنه لصعب 
ر عامض. ما الخصائص الي يښعي اتر اض انه یتمتع بھا طییا؟ هذى قل 
اي شي احدی خصائصه: لک و دو )pases genes)‏ هو الحامل 
۰ ھا بشےه الحاضنة (upodokhgn auten oion tithenen)‏ }` ۰ ۹ هذه 
الحاضنة) يلبق ال تھبھا دائما الاس دذاته. فاأندا إلایمکن ان تفقد حميع 
حصائصها. تستقيل هي بالفعل کل شيء دائما رفي أي ا 
صو رة شبيهة باي من الصور الداخحلة يىا ذلك انها یعتها حامل 
دمغات + )ekmag ein)‏ لحميع الاىشيا. تدفع الى الحر که و تقمل الى صو ر 
ن ادن ارم لي تخترقها و بفضل نشاط هذه الأشياء تند تاره في ل 

ملمج؛ رطررا في أخر. اما الصور التي تدخحل فهاا تحرج منها فهى 
صو ر الکاشات اا مذي «(tên onlön ae1 mımemata)‏ اسي تل 
)tupûthenta)‏ بها هذە الکائنات على نحو یصعب شر حه شائق. 
و سر جيء و صفه. يکي لأحظة ان تت جيدا في الڏهن انوا الاو حا 
الثلالة هذه. ما یولد وما یولد هذافه وماینمو على شبهه هذا الذي 
به دد. ومن المناسب مقار نة الوعاء بأ والأنمر دج باب والطيعة الو سبطة 
ين الان بطفل. اک بن هذل يني ا فصقل جيدا ما يلي ٠‏ أ الدعمة 
نبعي ان تكن بالغة اتوج وتوهر لليين جحميع ١‏ تو يعات الممكة وأ 
مات به هذه الدمغة ن جس استقالھ ان لم یکی محرا تماما 
حميع الصور اللي يمكن أن يتلتاها في محل أخر [...] من هتا فلن تقول 
عن اانا وعاه کل يولد و کل ماهر مر ئي» وبصورة عامة وعا 
کل شي ء حسي کا ما هو تر اب اه هواء ۱ه نار> اه أي من الأشياء الى 
تو لد من هذه ا٩‏ ولد هذه متها لکن اذا ما نحن قلا انها نمط معن غي 
مر ئي ولا صورة له» يستقيل تمل الكل ويساهم في المعقول بصررة بالفة 
الاحراح ١‏ حد عصية على الف انانم نکذب وط ' A +48e- Sle)‏ 

kha î g\‏ لحبلی کل ما پنتتر ههنا. في محل آخر توغل فيه). 


من هنا ار حو هي مو ضع أبعد إلى الحلم. ملما في هدا القشص من 


اوور b(‏ 533( الذي يتعلق الأ فيه ارثية مالايسمح بالقفکر که 


طة عر مقانلة المحسوس و المعقو ل الافتراضي واللا-افتراضي نفو لة معشة 
انتید اد معھو مها (noth 0s(‏ کا مال فا لدی دیمو فر اطس (ریعو» مش كل 


(خ) - المعاضلة #أاممة هي» في الفلسفة اللحفلة أ النقطة التي نکون فیها امام موقفین أو حیارين 
متعارضین لانقدر أن نفاضل بينهماء فهى وضعيّة أفق مسدود أو مأزق. 


122 


Rivaud. /e “ Problême dıı devenir et la notion de la... الصبرورة ومقهوم اذم اد‎ 
rariêre... Pp. 310. n. 744 


للمعاينة إل بقغضا نط من ا الخلاسي :logismê tini noth)‏ 
(raisonnement bûtard‏ (تفڪر نعل)» لا بر افقه الاحساس: بل لانگاد 
نقدر على الاعتقاد به. هر بالتأکید ما نلمح مثلما في حلم عند ر پو کد أن 
کل مو حو د يقيم بالضرورة في محل ما في موضع ما ویشغل مکانا 
یا وام ی ی ا ی شر 
یئا لکن حم شل ه المعاينات. و معاینات ری هي شغيغاټ | رتتعلق, 
مانکون فی لظ راڪ مر هذا اضرب من حالة الحلم. 
عاجزين ڪن الحقيقي من بينها So‏ 
(المتعاق بد بنشأة :ن و حده. 1 في الطاب السياسي ايض و ذلك , ي الحطاب 


السا“ 


فى نظام السياس ي تمل المنية كتابة. ففی أحظة الصعو بة القتصوى» عندما 
ایکون ای مر حع تعليمي اخحر جحاهزا وعندما لاجد الحمطلاب النظري سيلا آحر 
للتعب عل نظام السياسي وعالمه وکونه بصار إلى ار حو إلى ل 
الكاية: تتدخحل ممائلة الح وف الكيرة" ۾ "الحروف الصغيرة" في الفقرة الشهير 
من 'الجمهورية (-» 368) ثي النقطة الي ي تکون ارؤية نافذة" فيها ضرورية وحيث 
تقصنا مت هذا النغاد تكون البنية مقر ٠‏ ءا ککایة في اما الذي يكشف فيه 


وهي الحر كة شسها في الحقل اللساني. فمثلما في 'دروس اللسانيات 


مه" السو سبر)» ! بصبح المر حع الكتابي" لا غنى عنه إطلاقا في النقطة التي يتعين 
ا مهرم الاحتلاف والميزتترن بعاّة كشر ط للدلالة. هكذا يجحد 
الظهور الفانى ووت في المشهد الافلاطو ني تفسيره. قفي ارد يلقي 
مختر ع الفارما کون في شخحصه خحطاباً طویلا ویعرض حروفه على م فقة الملك. ١‏ 
ټل یله الأخر الأكث وجحازة ولا مب اشر ۵ ۰ل کر الماسحا سد ا الفات 


ال ل فلسفيا. وهوء أي التدخل» ل١‏ يحدث باسم احتراع الكتابة وإنما باسم تکار 


(د) - نسبة إلى علامات ل والتشكيل فى الكتابة» من تقاط ۾ فواصلل و حر کات أو تأشیرات 
تشم تفع الكلام أو تو زيعه الضروري لبيان المعنى . 
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النحوء علم القواعد بما هو علم للاحتلافات. وذلك فى بداية 'الفيلييو س ". السحال 
مفتو ح حول علاقات المتعة زع اأهطk(‏ و اللحكمة أف ال7Zنذر id) (phronein)‏ « 
والآخرء الواحد والمتعددء التناهي وعدمه. ' رشا القدامی الذي کانوا ارفع منا 

مقاما ويعيشو ن أقرب إلى الآلهة هذا التقليدء وهو أ كل مايمكن القول إنه 
مو جو د انما هو مک ل ی و سحل متعدد» ونه بحو ف ت داه عى األحد والتناهي 
)peras dê kai apeirian)‏ ملین أصلیا )en autois sumphuton)‏ ". اللحدل ھے 
فن لحترا دو اله ساط (ta mesa)‏ )17a-16c(؛‏ و بضعه سم اط بمقابل 
المناظر د(ر)» هدا الفن) الڏدي يتعحل الانتقان ى اللانهابة. ده المر ۳ ٩‏ اا ما 
بحدٿ في الفبدروس ' تکړ ن الحروف مکلفة پاضفاءِ الو ضو ح (12عطمھء) على 
الحطاب ' 

اروتار کوس. دمة فى ما تقول الان باسعر اط أشياء احسب اني اهمها 

واخری ما اال بحاجة عض إبضا اح لھا 

سقر اط . هدا الايضاح. یا نرو ارخری: تی اه لحرو د ف فلتطله من 

تلك التي تهحتها طفنو لنك. 

درو تار کوس. کیفی؟ 

سقراط : إن الصرت (غه0آام) الذي يصدر عن أفراهنا هو نفسه لديا 

حمیع وح ددن فهو متتو ج بما ل نهاية له 

بروتار کوس : يقینا. 

سقراط: ومع ذلك فلا يكي لاحاهنا عارفن لاهذا إلشيء و لاذلا 

لامعر فة الصو ت با عار ه هاا و لا معر هته پاعتار د ۽ أحدذا. لك معرفة 


يتمنم | به من کې ومن اختلافات» هي ما يصع من کل واحډ منا نحوټا ‏ 
.(17ab)y‏ 


) و بعد انعطافة ر مغال الفه اصل (diastemata)‏ المه قةت يڪو ل عو د إلى 
الحره ث لتفسير القو اصل ۰ اتش ى الأصوات العو ية 

"سق اط: ... لكن انعد ثانية إلى الحروف لنفستر ما قلناه منذ وهلة إ ..[ 
عندما لو > لاتناهى الصو ت [المشر ي إما من لدن إله ام من فيل إانسان 
إالهي -بروي تراث مصري بالفعل أن تووت كان أل من لاحظ أن 
حرو ف الع (ھ٤٣عع٬ o‏ ام )ta‏ لست في عدم التناهي هذا واحدة بل 
متعددة و أل نمه ٠‏ علاوه علي دلك ابعانات انحر ی ل تتمتع بصے ت 
تتمتع مع دنك بصخ وان لھا هي الأخر ی عددا معینا؟ ف فو ضع في فة 
اله مستغلة ما ندعوه الن بالحرو ف الصحبحة 1 الصامتة] «aphona)‏ 
بعد هذا قم , احدا فو احدا لص امت الي لا تتمتع بصخم او بصوت 


و ار غابة نة لطاب مه مما اا وحصوصا المناظرة السقسطاية كت 
كانت مقعدة في التراث اليوناني» تقوم فيه على اصطدام رين يحاول كل منهما تحقميق الغلبة 
على نحو و قد يفضى إلى اللانهاية ولايسمح بتشوف نظام أو اتساق ما للخحطاب. 


124 


«(aphtonga kai aphona)‏ ې و على النحر ذاته المعتلات والحروف 
لر سيطة و حدد أحيرا عددها ومنح كلا مها ر الحيح تة حامر 
\ad » .(stoikheion)‏ لححظ أل ايا منا لايقدر اك يتعلم ایا منھا معزو لا عن 
اة اعتر هذه التعة المتادلة (و۸0٣ءعd)‏ راطا و حد يصنح مھا معا 
,حدة واحدة وخحصها بولح مو خد سمه الف النحوي (ل ظط 18). 

۹ عله 8 المحا الڪتاي بنك ٣‏ ت کل مر ۵ يڪو 8 الاحتاحف ۹ العلاقة 
الحر كة. افلاطون مجبر على تحديد لعب الآحر فى الذات. تحديده ككتابة في 
حططاب يعد تفسه شفھیا ی بحو هر ٥‏ ف -حفہفتة» لکنه پنکتب ہم دلك. و ادا کان 
سقر اط هذا يعني هنا انطلاقا من قتل الأب في 'السفسطاي "" أيضا. فلو لا الهجحمة 
١‏ له ل التسلل العنسف لخر و اللو جحود» ڈلو جود داعتار ه آحر في و حلده 
الو جحو د» آلو ل ید۱ کله | ما مسحت الكاة ۾ لبها صر و رین . الكتابة قانلة لا“ب. 
رهل مره للصدفة أيضا في السفسطاني" أن برى الفريب في ضرورة قل الأب 
فى حتمية فتل الأب 'النديهية کہا يقال حتی لاأعمی (6ااup)“‏ (شغى القول: 
خصو صا لأعمی) نقول یری فيا شرط إمكان إإقامة] خطاب حول الزائف. 
و الو تن والصورة (الايغو نة)» والعنصر المحاكي mimêeme‏ و الاستبهام و الفنول 
اتی تعنی بهذا کله" ؟ أي بالتالي شرط الكاة؟ ل تذ ك الكتابة عند هذه النقطة 
لک ٠‏ هذه التغرهة لأ تمنع ”بل بالعگس - أن تظضل علاتھا بحم هده الأمفهو مات 
الأحير ة منسقة منظمة في نسق]» ولقد ميز ناها نحن بما هي کذلك: 

"الفربب' ذلك أ علا بالضرورة لكي نحامي عل انفسنا 
أن نضم دت طائلة السزوال أطروحة أينا بارمينديرس 
on tou Ppatros Parmenidou logon)‏ آ)» ان شت عنو ت أن اللو جود 
vg )mê on)‏ هي وججه من الو جحوه) هو جحو دا و أن الوجحود (ony‏ کو ره 
وبصورة من الصور» عير هوحواء ‏ , م 

طاو س" هذا مايتبعى | لطع ان ر کږ عله جوهر الجال 
yڊlogois .(Phainetai to totouton diamakheteon en tois‏ 

الفر یب٠‏ کیف لن یکون هذا بدیھیاء و بدیھی کما بقال. حتی لأعمی؟ 
لاعن خطاب زائف ولاعن آراء زائفة» لاعن ور ولأ عن نسح لاعن 
دات و لاعن شاه , ا ولاعن آي من الفنو ل اتی تعنی هدا کله من 
دون أن نقع فی تناقضات خرقاء بما ل مغر منه. 

تبطاو س : أ ید۱ لصحیح تماھا. 

ڊlogê )t6 patrikê‏ 9 اسر احم اہامھا نھائیا في حالة ما إذا دفعنا راد 
معن إلى الحجام أمام القرار الاول. 
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تبطاو س . کک ل يمنعنا عن هدا اي شىء ۾ 4-242 241( 


ید۱ الفتل لی ادى یدش ذس اتش و الكابت انما هې فرار 
مر عب. حتى بالنسبة إلى غربب محهول. تلزم له قوی فوق-بشرية. ویښغي 
المحا فة بالحنو ي ا9 بالسماح باعتار نا مجان ت المجتمع ار مید و العاقل» محتہع 
ً 1 0 ا ٤‏ 1 
الابناء المررة . من هناء فالفريب يو اصل الحساس عض الخو ف من ألا تکون له 
الو ة الكافيت من ان يتصنع الجنون بالتا کید و كذلك من أن يفو ه بخطاب یکون 
على راسه. وفي حميع الأحوال» سيكرن هذا القتل للأب بمتل حسم حکم 
استخداح دید الاسم لر اأسية وز تسه ولذ ىعد ما بلتہمس الغر بب من بط یں“ 
بلااي وهي أل بعتبر ہ قاتلا للب (2زهاھ۲٤وم)‏ یتقدم له بهذا ال حاء ابض 
الفر لبا لمر انات ساضط ش هذه الال إلى القماسك بعض کو ل. 
تبطاوس : ما عليك إلا اكلام 
الفريب. أحسب انى اعترفت بصراحة منذ وهلة بأن مثل هذا الدحض قد 
تجاوز دائما قواي وما برح يتجاوزها 
طاو س . لقد اعترفت بذلك. ٍ 
الفربب" رلذا فانا اخحشى ان يدفیك ما قلت إلى اعتارى معت ها 
na gnanikos)‏ دات اليمين و دات (para poda matabalûn Jind‏ 
a by emauton anê kal katû)‏ 242( ) ۰ 


آنثذ يبد اللحطاب. يقاب لو غوس الأب رأسا على عقب. أفمن قيل الصدفة 
أنه ما إن بظھر ال جو د على هيئة طرف ثالث "نا ١ه0ازع]‏ " عير قال للاخترال إلى 


7 - نقدر تماما أن تمقصل مع هذا التحليل مقطعا معينا من القوانين" (» ا 836 ,۷111)» يتعلق فيه 
الأمر بالبحث عن فارماكرن للعشور على "مخحرج (#عدمهال) من هذا الخطر" ألا وهر 
المتلية الجنسية. يتساءل الاين من دول أن يأمل شیا عما سیحدٹث "لو امتنلا بالفعل إلى 
الطبيعة وسننا القانون الذي كان سائدا قبل لايیوس 140 (té phusei thesei ton pro tOu‏ ` 
nomon)‏ وأعلتا اك من عير المباح استحدام ر جال وهتية کنساع. . " کان لاییوس› الذي تکهنت 
له العرافة بأنه سيقتل على يد ابته» ممشثل الحب المنافي للطبيعة أيضا. أنطر "أو ديب" في 
أساطير الأبطال وعباداتهم فى اليونان"» لماري دلكور: 

OEdıIpe. in Légendes et Cultes des héros en Grêèce, par Marie Delcourt, P.103. 

كما نعلم أنه» فی "القوانین". لاحريمة أشنع ولاحطيئة أفدح من فقتل الأبوين: إن قاتلا لذويه 
اليستحق أكثر من آي شخص آحر أك یبد متات عديدة (ط 9 ,×1 ). بل ماهو اکٹر مه 

الموت الذي لإا یشکل العقاب الأحير. و عليه فینبغی ألاتکون العقو بات المحددة لهؤلاء 
الناس لقاء جرائم كهذه» هنا بالذات» في أثناء حياتهم» وبقدر ما يكون ذلك ممکنا متدنية فى 
شىء قط عن تلك المتفذة في مرابع هادیس [المقصو د هو العالم السفلي» وهادیس» في 

الميثولوجيا اليونانيةء إله الأمرات/ المترحم] (ط 88). 

(ز) - يوظف الفيلسوف تعد دلالات المفردة هاه التي تعنى "الرأس" و"الرئيس" أر "القائد" بى 


ا 1 ب ۱ 1t‏ 11 
هو راس فومه او طليعتهم . 
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شتائیات الا ر نطو لو جيا الكلاسيكة حت حتى يتعيل مرة أخرى الأحذ بمقال علم الحو 
ر العلاقات ین الحرو ف لتفسير البكة إأو السداق التي تنسح نسق الاختلافات 
اتعاضد اټباعد) ین الانواع (sumploké tûn eidên) MSN‏ و الى بفضلها ولد 
ذا الطاب ` (259e) (a logos gegonen emin)‏ و کكدذلك حبکة المو حود وعير 
المو حود (ء 240)؟ و بخصوص قاعدة اله قاف والشقاق الاتحاد والاستبعاد بين بین 
المختلفات فا حالة هذه الحجكة '"ستكون هي نفسها تقريبا التي تقایل فی 
الحروف (253a)‏ أنظر 'السياسي حبٹ يڪو ن "مقال " الحبكة بمثل هذه الحو فة 
ابض (278a)‏ . 


لاشك أن علم النحر لیس هو الحدل. بصر افلاطون على إحضاح الأول إلى 
الثاني (0ط253). يدو له هذا التمييز تلقای لکن ما یبراره یاتری في التحلیل الح ؟ 
الاثنان» بصورة من الصورء علمان لفو بّان. ذلك أن الحدل هو أيضا العلم الذي 
یھو دنا dia tên logên‏ ي ع الخطابات اه الحججح (253). ېدو ما يمیزه عن 
علم الحو عند هذا المستوى مزدو جا: فمن حهة تظل الو حدات اللغرية الي يعنى [ 
بها أكر من الكلمة ("الكراتيليوس "“ ل3853-393)؛ ومن حهة اة فهو دائما 
ہو هه قصد حقیقة؟؛ ۽ حده بقدر على ملته حضو ر المتال وملام الذي هو هنا في 
آن معا المدلو ل عليه والمرجع: الشيء بالذات. و عليه فلا يمك إحلال التميير بين 
علم الحو والحدل بكامل الدقة إلا في النقطة التي تكون يها الحقيقة حاضرة 
بامتلاء و تملا اللوغوس أو الحطاب. لكن ما يضته قل الأب في ٠‏ ليس 

فحسب استحالة [قبام) حضور هليء ومطلق للمو حو د (للمو جود-الحاضر الأكثر 
حوداً": الخير أي المشمس اللي لا يمكن معايتتها وحهأً لو حه) وتعذر [تحقيق] 
حدس مليء لحقيقة (او للحقيقة)» بل كذلك أ شرط الحطاب أي خحطاب 
سو ۱ك کان حقیقا اه ئف هو المبدا القميير ي للسكة. وشن کانت الحقبقة هى 


8 - بخصوص مشكلة حروف الهجاءي مثلما هي معالجة فى "السياسي" بخحاصة» أنظرٌ ف. 

غولدشميث» "المثال فى الجدل الافلاطوني 

V. Goldschmidt, Le Paradigme dans la dialectiqne platonicienne, P.U.F., 1947, pp. 61-67 

9~ بنية هده المشكلة ممائلة تماما في الأبحاث المنطقة لهو مسرل. أنظر "الصوت والظاهرة 
[لمؤْلف هذه الدراسة]. وسنقرأً هنا حاتمة "السياسي على نحو مختلف» ما دام الأمر يتعلق 
بالسداة أو اللحبكة sumplokê‏ وبالفارماكون. يعرف النساج الملك گی في عمله النسسجي 
ùÎ «sumplokê‏ يحبك نسیجه ضافرا النقائضرٍ التى تعألف منها الفضيلة. يتضافر النسسج 
sumpiokè‏ حرفا أو 'يتامر' ا والفاري کو و انما في الصبائع وحدها التي تکون الالة لديها 
فطرية ومتعهدا بها في التربية« يمكن أن تجعله القوانيىن يولد Kata physin monois dia)‏ 
(nomûn emphuesthai‏ : لها اجترح ر الف هدا الدواء )pharmakon)؛‏ إن4› و كما أسلفتا فی 
القول» الرابطة الالهية حماء التي تو حد جحوانب الفضيلة» مهما كال مبلع التتافر والتضاد الذي 
يمن ان تکون عليه نزوعاتها (ھ 310). 
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حضور المثالء فهي علیھا دائما أن تنسجم» إلا في حالة إنعماء قاتل بوهج الشمس» 
نقولٰ آل تنسجم و العلاقت واللا-حضورء و بالتالي واللاحقيقة ينتج عن هذا أن 
الشر ط المطلق لاختلاف مرح بين النحو والحدل إو الأو نطو رحبا كذلك) لل 
يمكن توفره في المداءة مماء نمم ». أو على الأقل فهو قابل للتوفير في البداءة 
عند نقطة الم جو د الأصلي والحقيقة الأصلبةت لك هذه اللقطة كانت قد شطت 
بضروره قتل الأب. أي بضرورة اللو غوس نفسه. وهذا هو الاحتلاف الذي يمنع أن 
يكوت تمة بالفعل اختلاف بين علم الحو والاي نطو لو حيا 

لك" ما استحالة [قيام حقيقة أو حضور مليء للمو جود للمو جود-بامتلاي؟ 
أو بالعکس وما دامت حقيقة کهذه هي الموت بما هو مطلق العماى فما الموت 
بما هو حقبقة؟ ا اجو ما دام شڪل هذا السؤال ناتجا عا پستنطقه هو ؟ و إنہا 
کبف بنکب كين ينخط الامتلا المتعذر ر لحضور مطلق "للمو جو د الحق " وثأمره 
۳ كيف تنصاغ ضرورة تعدد الأ اح والأفكار والعلاقة Y1.‏ تلاف؟ کیف یر تسم 
یار ى الجحدل؟ 

إن اللامر ية المطلقة لأصل المرئي للخير -المشمس -الأب-رأس المالء 
و احتحاب صورة الحضور أ الانو حادء كل هذا التعدي أو الفيض الذي يشير اله 
افلااطو ن باعتہار ۵ وھزوںان وع epekeina‏ ماوره“ ال حاد أو اللحضور) إنما 
بتمخص ) إل ایک . دن العو 8 عن ية ٠‏ للمدلية 0 الاناںة suppléance‏ ° دا ST‏ تکو ن 

حميع الحضورات هى الإ يادات المحلة محل الأصل الغائب وبحيث تكون حينع 

الحتلانات. في نظا احضو ر ات السحة عير القابلة للتدويب لما ظا و در 
الانو جا أ0 الحضور. 

على الحو داته الذي ينوب فيه سقراط كمارنا عن الأب فالحدل 

بو ب ګن ا>رAI noesis‏ المستحيإ > وعن الحدس ر الممنو ج له جحه الب (الخبر 5 

الشسى- راس المال). إل تراحع الو حه ليدشن ممارسة الحدل ويحد منها في ان 
معا يجمه یما لا درء ڏه بهذه الممار سات المتدنية بالقیاس السة» و المتمتلة في 
الفنو ن المحا كيت و اللب و الحو ١‏ الكتانة الخ تةي الو حه هه حر كة 


الاحتيلاف التي تفتحح بعنف الكتابت وء اذا أردتم تفتح للكتابة و تفتحها 


پس 


(س) - ترتبط البدلية أو الانابة suppl tance‏ بالزيادە supplement‏ والزیادیة éementaritéاsupp‏ على 
نحو يتعذر أو يصعب عكسه في مفردات منتمية إلى الجذر اللغوي نفسه كما في الفرنسيّة. 
أنظر» من أجل الاحاطة ب "اللعب" المتزامن أو المتضافر لهذه المفردات» تقديم المترجم 
و کشاف الم“ طلحات 

(ش) ¬ ج intuition‏ و حه الأب و الشمس مأحوذ شنا بالمعنى الفلسسفي للمفسردة وهو 


الاستبصار: أي الادراك المفاجيء من دو ل حابحة إلى عختصر بياني مس اعد أو حبر هھ ه سابقة. 
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لنفسها الكتابة. بحمیح هذه الحر کات" فی حمیم هذه الاتجاهات إو المعاني | 
تعود الى اأنسن ذاته. و إلى النسق داته تعو د مقو لة الجمهورية التي تصف بمفر دات 
الل-عنف عدم إمكان النفاذ إلى الأب الكائن ورا الان حاد أو الحضور 
(epekeina tes Ous1a}‏ رمف فل الأب الدي ياتي من دن الغر بسب هدد 
اللو غوس الأب ي. و هدد فى الحر كه ذاتها الداحل اين و المتراتب صد ىة 
والنظام الحسن والحريان الحسل والاتظام الحسن لمنتجاتها المضبوطة 
و المصنفة و المعايرة من العبار]» والمو سومة ۾ المميزة بصر امة بين أده ية و سمو 
بذور حیاه وبدور مو نت آنار محسنة وأخرى ضارة. و حدة المبتافي بيغا و ٠‏ التقنىة 
۾ الشنائية الظمة. هذه الهيمنة الفلسفية و الحدلية على العناص الصيدلانبة التي 
مسيښغي وار ٹها من أب شرعي إلى ابن كريم الو لاد بضعها مشهد عائلي تحت 
طاتلة السو ال بلا انقطا ې م سسا بذلك و فى الأوان ذاته مصدعا الممر” الذي 
يجمع الصبدلبة بالمترل. و الافلاطونية هي في الأو ان ذاته التكرار العام لهذا 
المشهد العائلي ۽ المجهود الاقوى لتطو يعه» لإسکات صخبه» و للتستر عله پاسدال 
الستائر في صبح الغرب ا مكنا الخرو ج بحا عن عفار ة حر ی ما إل در 
الق الصيدلاني وهو لايو حه فحسب» في حر كه واحده بذاتها مشه 
'الفيدروس " و مشهد 'الحمهورية , مشهد 'السفسطائي والحدل و المنطقء رع 
الأساطب » الافلاطو ية کله إنما كذلك و کہا دو بعض امنبات عير اليو نانية 
الميتولر جيا؟ وإذا لم يكن مضموناً أ هناك شين من فيل میٹ لو حیات ' عير یو نانب 
ما دامت المقابلة ميتوس ألو غوس ر المنطق " الأسطو ري أوالغيبي/العقل) لا تتر حص 
أا ال انطلاقا من افلاطون فإالى أية ضرورة شاملة ر عير قابلة للتسمية نجدنا 
محالین؟ بت تعبير آحر ما تعنى الافلاطونية بما هي تكرار؟ 

انکر“ إن اختفا الخير-الأب_ر أ المال-الشمس هر اذ شرط 
الحطاب المفهوم له المرة كلحظة» و لیس کمىدا أ للكابة الشاملة. هذه الكتابة 
آهي) \A) epekeina tes ousias‏ ور“ الاتو حا أو الحضور). احتفاء الحقيقة 
کحضو ر ا احتحاب الأصل الحاضر للحضور» هو شر ط کڑ (تحل ل) حقيقة. 
اللا-حقيقة هي الحقيقة. واللا-حضور هو الحضور. والاحلت لاف احتفاء 
الحضور الأصليء هو فی آن معا شر ط اكان الحقيقة وشرط استحالها. في أل 
میا 8 آل موا هذا يعنی أن المو جو د -الحاضر )٥7(‏ في -حفقنفتهة» ٿي حضور 


هی ته و هوية حضوره يزوج بمجرد أن بظهرء بمجرد أن پحضر. . بتجلی» فی 


کک 


(ض) - بقصد أن الغرب قد بزع أو قا لدى إسدال الميتافيزيقا السرتال م ن ل 
تفا عليه. وفي عباره "التكرار العام" يمكن أن تفهم التكرار بعامة كحر كة بین دريدا تعدر 
امکان الإفلات منها و كذلك “البروفة النهائية بالمعنى المسر حى للعبارة. 
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جوهر ه8 باعتباره امکان ازدو اجه هو نفسه. أي» بمغضردات افلاط يت امگان > 
حفيقته ال كثر خصو صية شب حققت المنعكسة في الصم رة [الايقرنق» وقي 
الاستيهام اه الشبه. ايكون ماهو أي متطابقا و متطابقا و ذاه و وید اک 
باستضافه ہکان تکر ارد کا هو. وان هویته لتغېر بهذه الأضافت و تفلت في 
ازيادة الي تقدمها تحضر ها 
و عليه فاخحتغاء الو حه أ بنية اك ر لايسمحان بالسیطر ة علبھما ع قى 
الحقبقشة بل بالعكس. إن مقابلة الحقيقي و الل حقیقیٴ ھی بکاملها مضت 
مخطو طةء فى هذه الي أو في هذه الكابة المشاملة الحقيقي الل حقيقى " نمطان 
للتخرار: ومام تڪرار ممن إل في خطة ايديف التي تضيف في انعدام و حده 
ملای» و حدة اأخری اتی سا" محلها اذ هي في الاو ان ذاته مطابقة بما فه الکن 
و مختلقة بما ف الكفاية اتسا" محا تلك الو حدة یا تضيف. هذه ون حه 
کک الفکرار هو مالاتکون ب«ونه من حقيقة: إل حقيقة المو بحود عبر اليف 
المعقو لة للمتالىة انیا تکشفن ھی المغال eidos‏ عمايمکې تگرٍ او ۵ اذ هو دات 
ای ب الو اضح» الات والقال لشخيص ت عاد له وداته. وو حده المتال فادر 
عل القمج. من اكد بماهې استد کار 0 منهح تو لیر يدل ا تعلنمتة 
بتقدح الك ار هنا باعټاره تکرار حياة. الحشوية هي الحياة التي ل تخر ج من ذاتها 
إل لتعود إليها. مقيمة قرب ذاتها فى الذاك صمت في اللو غوس ومعهل وف 
الصوّاتة ##مم. لحن ومن حهة ثاية فالكرار هو حر كة اللحققة نان 
بضع ها حضو ر المو جود بتبعتر» بتعدد عبر محا کی ات وصور و امستیهامات 
و مشاب الخ. عبر طواهر» من فبل. و هدا الفكر ې امکان ۹ بصسح المشي ۽ 
محسو سا اللا-متالية. ناحية اللا فلسفت والذاكرة الردينة والاستذكرء والكانة 
هنا تكون الحشوية جي خرو اة حارج داتھا بلا رحو م. تکار موت. انف" 
لاحدود له. فيض إاسر اف او تعد)» عبر لب اازیادت عير قابل للاعترال. دک" 
صميمية داټية للحي لخر » و للحقيقي. 
هذان اکر اراك يحل أحدهماإلى الى بحسب خطة ازيادنة أي 
لمكن افص أحدهما عن الآحرء أي افك بهما أحدهما من دون الآحر 
و و مهما كما لايمكن في الصيدلية تمي الدواء من املسم الحير م امش 
الحقيقي من لل اثف» الداخل من الخارج» المحي من السيست الاو من الناني 
الحخ. والفار ماک ف اذ بفكر بو في هذه الانقلاي: الفريدة هو ذات الشيء م| 
a‏ 
(ص) - بمعنى المايوتيك" أو منهج التوليد" السقراطي الذي سبقت الاشارة إليه» والذي يفيد 
استخراج "الحقيقة" صرح المتدرج للأسئلة وعلى نحو لا يخلو من تهكمية بها ضادد سقر ايل 
سخرية السفسطائيين القينية. 


même‏ بالتحدید نه يتمتع بهو ية. ١هو‏ دات ادشیء اتی هي في زیاده رو .دات 
الشيء هي بدا د في زياد او فی احردت)لاف. في کتابة. هذا ما کان سيقو له 
له کی ن اراد قول س ی ء٠‏ حطاب ووت وهو يقم للملك هذه الهِديّة الفريدة: 


0F‏ حكم الاله الکير بلا رد. 


Ie nrmmaninmranmmmraEHHEEHAHLEE HEELERS AR 


بعدما أغلق افلاطون الصيديةي E‏ فم بع 
بالحلل. ` 

کانت المہدية تك بكاملها فى السماكة السائلة مرتعشة في قل 

رید را ا کن الي د وکن دی الحقيقي و الزائف. 

کالفا ماک بید» وبالاری بالقلی بط افلاطون هامسا لىب 
اله صفات. فضاء الصيدلّة المغلق بضخم ترداد المو وع بصوره مهو لة. ير تطم 
اکل المعتقل بالار کان تنفصل کلمات ۾ نتفر ق نتف عبارات» و تجول أعضاء 
مخلعة بين الدهاليزء بش تتشت لز من ر حلة قي فضاء الصيدية) يتر جم بعضها بعضا 
تتمقصل من ۰ جحد ند تصادی من الصدى) تافص شسسي ۽ جکای ات ر تد 
کاجحابات» تنظ تماد لاتھاء بحتمی بعضها بعص و تقيم تو اصاا حو انبا کماله 
کانت محاوره. زاخحره بالمعنی . یکا کاملة. الفلسفة بکاملها. 

e ékè toutên tên logên...‏ إن صو ت هذه الكلمات لبط في داخلي 

ويمنعني من سماج أي شيء آخر | 

فی ددك الطنین المخمخم ولدى المرور بهذه الفقَرة الفقَهنة -اللعو ية اه 
تلك يمير على وجه المقريب ما يأتي» بيد أل السع مشوش بحدة. ٠‏ اللو غوس يحب 
دانه. الفا ما کو ف بعنی صر به... و هكذا بحيث تكون المفردة فر ماک ف دذت على 


(ط) - هنا أيضا قراءتان ممكنتان لمابين القوسين وماهو خحارجهماء بهما تحص ص العبارة مر 


وتتعمم احړی. 
(ظ) -نورد» متبعين نظام المؤلف» التعبير ات الافلاطونية الأصلية ثم نتبعها بتر حمتها عن ترجحمة 
دريدا الفرنسية لها. 
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مايتعاق بضربة شيطان أ ماستخدم كو سيلة لدرء مث هذه الشربة ."ضر به تچ 
إعملبة قسر]... ضربة مجحازف بها... ضربة مدبرة [مكيدة أي مؤامرة]... ۾ كذلك 
صربة لشي ۽ حر كة طائشة]. .. ضربة في الم إصتيع ®ıأ[... en udati‏ 
21ع... و صضربة حط نائسة للدهر]... سو و ت الدى احترم الكتاسة... 
والروزنامة... والرد... Kub‏ ... ضربة الروزنامة... الضر بة المسر حبة تحادث 
مفاحىي]. .. ضربة الكتابة.. ضربة إرميقة] النرد... الضربة المزده بحة.. 
kolaphos....gluph...colpus‏ ... صضربة... ق ب ا .. مبضع. .. سلح فروة الر ا 
khryse, khrysolithe, khrysologle...‏ ادهب حجر هبي هاب ). 


يصم افلاطون اذه يسمع كلامه بأفضل ليرى بأفضل. وليحلل بأفضل. 
بز مع التمییز» بین تکرارین. 
سحت عن الذهب. Pollakis de legomena kai ael akouomena...‏ يلح 
الكير من المقو لات المخرورة ومتواصل الدرس» وسنوات طوال» وبالكاد وبىد 
حهد حهیل قد يتو صل المرء إلى تصفيتها كما يصفى الذهب.... يحث عن حد 
الفلسغة أبضا وعن القاعدة الذهية" 
بغي التمییز» بین تکرارین. 
- لكتهما ما قتا يكرر أحدهما الآحرء ويا محل 
¬ کلا لاینوب أحدهما عن الأخرء ما داما ينضاف أحدهما إلى الح ... 
- تماها.. 
شغي تسجيل هذا ضا والفروع من هذه الرسالة القايسة: ... فكر بهذا 
اء واحترس من آل تضطر للندم دات یو ح مما قد تدع الوح بدیع بشکڪل معبب. 
سيتمتل التحو ط الأكبر في عدح الكتابة وإنما الحفظ عن ظهر قلب. .غص م 
oraphein all’ ekmanthanein‏ ... ذلك الا من المستحيل الاتنتهي النصو ص إلى 
السقو ط في الحق العام. ولذافأتا نفسي أبدالم أكتب عن هذه المسائل... 
oud etin sungramma Plans ouden oud'estai‏ مس هناك من مؤلف لافلاطے ن 
و یک ن هاا ندا ما پشار لبه البو ج تحت هذه Sêkratous estin kalou ana‏ 
kai ne0u eLONn5S...‏ انما هو لسقر اط فی عد شسبایه الهاي ء. ۰ دای , اطعني. 
مان تكو ن قرات هذه الر سالق وأعدت فاته فح ها ١‏ 


~~ 


e‏ نظرا لأهمية المفردة 9 (ضربة) في افتصاد التعبيرات التالية» فحن نتر حمها حرفیاء 
واضعين بين قوسين دلالتها كل مرة» ليتبين القاريء لعب الاحالات الضروري فى هذه القطعة. 

(ع) - هي حلية معمارية على شكل قناة عمو دية. ) ۰ 

(ك) - نجترح هذه المفردة على "وزن صناعة" و "عدانة" للدلالة على الميدان الذي يعنى بالذهب 

والببحث عله . 
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1 ا ر ١‏ م 
9 ت ق اء هذه ال سالة... فلتحرقها. ثمة هنا رماد الان 4 ا ) ١‏ 
ا ° پعن امیر یں 
ر 
ينصرح الليل. مع ١‏ تسمع د تات] على الباب. تبدو آتية من 
) . 0 لصبح ۹ دسم سار بات ت قات ا م ıı‏ ّ 
الخار ج٠‏ شده المرة» الدقات.. . ۹ ` ٠‏ ) 


U <‏ و ° ت 
ن ر کائت شد د قا حلما To‏ 
: : »> نتفة من حلم» صد ل 
لمسرح الاححر» ده الدقات من الخار ج... کا 


(ق - نوع من الکربون أ ا 
نوع من كربون» أسود» طري» تصنع منه اقلام الرصاص. 


7- العناصر ‏ الخضاب الاستيهام العيد e‏ 


8- إر ت الفار ما كو ن٠‏ المشهد العائلى ........... n‏ 
9- اللعب: من الفارماكون إلى الحرف ومن العماء إلى الزيادهة... 
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صدر في سلسلة 'لزوميات المقال' 


سبينثوزا سبينوزا 
علم الأخلاق رسالة في اصسلاح العقل 
بارمنيدس 
ا ق صد 


اي 


س يب ينوزرا فولتير 
ترجحمة جلال الدين سعيد ترحمة الطيب بن رجحب 


صدر في ا ' : اتد 1 


يديرهاحسين الواد 


حسين الواد 
مدخل إلى شعر المتنبي 


محمد الهادي الطرابلسي 


النزعة الذهنية في رواية الشحادذ 


عبد الفتاح براهم 
مدخل في الصوتيات 


في أاليات النقد الأدبى 


هيخسل ونهاية الميتافيزيقا 


عمر الشارني 


عبد القادر المهيرى 
أعلام وآثار من التراث اللغوى 


جلال السدين سعيد 
معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية 


م كحم الخبو 


محمد محجوب 
هيدقر ومشكل الميتافيزيقا 


علم الكلام والفلسفة 


محمد القاضي 


حسين الواد 


اللغة الشعر في ديوان أبي تمام 


صدر فی سلسلة معالهد ال حد اة" 
بديرها ع يد اله حجيد الشرفي 


حسين الواد 
تدور على غير أسمائها 


دليل المسلم الحزين 


مقالات في الحداثة والقانون 


»0 ی بن م 


ي سي 


الهادي خليل 
1 عرب والحداثتة السينمائية 
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قشي الفيلس رف الفر تسى "السزائري الأصلن 
جا دیریدا مند بدایاتٹ قملةة الكدئ دہمخصس عن 
طريقة فى القراءة النقدية تعرف ب'التفكيكية'» عني 
ا عن ادق ات القگر ار پسيء: العاملة في 
متونه والمتحكمة باجراواتم مد نشا المستافيز يشا 
حتی أيامنا. . وبين آبرز هذه Es‏ بل ریم في 
نقسه ا إلى 2 کس أو "ا ul‏ 
من شأنه والتهوين من نجوع أثره. هو ضرب من 
"محاكمة" غريبة للكتابة يضيق فيها على المتهم 
بالرحوع اس تهنياته وبالااستعانة بأدواته. 
فى الدراسة المكثفة المترحمة هناء يتتبع 
ون ا سراق وا r‏ في مش ی اهر 


رجحم هده الدراسة وقدم لها الاق والتاقد 
العراقى» المقيم في فرنسا منذ 1976» كاظم جهاد. 
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